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۷ ود رکز 
\ الإنماء 
0 لدضاري 


مقدمه 


)أ( 
کلما شر اختلف عددہ 


يحكي القزويني في آثاره (ص369) حكاية عن (دير الجودي)ء وهو 
دير مبني على قمة قمة جبل الجودي وهو الجبل الذي استوت عليه سفينة نوح 
el oS‏ ویقال الدير مبني منذ زمن نوح ولم تتجدد م 
O O‏ ا شتو قکو ان وغارو تو نر کون 
ثمانية عشر» فكلما شبر اختلف عدده). 


1 

تلك كانت صفة سطح الدير. وتلك هي حال مقارباتي هذه عن 

أمريكاء وما محاولة شبر سطح الدير | ضرب من القراءة وکل فراءة 
لنص أو لظاهرة بشرية أو كونية لا بد لها من مواجهة مأزق يماثل مأزق 
تشبير سطح الديرء فالمقروء يزيد وينقص وبتبدل مع تكرار القراءة. ولا 
شك أن الانتقال من التصور العيني إلى التصور الذهني ثم التمثل اللغوي 
هو تنقل دوعي تتغير فيه الصور وتزداد المسافة ما بين الشيء كوجود 
عيني وما بين الشيء كعبارة لغوية - وهي مسألة يعرفها السميولوجيون 
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ET 
وأمريكا بصورتها الوأفعية قعية العبنية شيء مختلف عنها 4 صورتها‎ 
الدھنية ے ذاكرة التوو ليا > وهاتان الصورتان تختلفان عما یسکن ہے‎ 

النص اللغفوي كتعبير وتمتل )ا هو قار ے الدهن. 

وها أنذا بعد كتابة ست وثلائين مقالة عن أمريكاء أشعر بحاجة إل 
كتابة ست وثلاثىن أخرى أقول فيها غير ما قلت وأزيد فيها وأنقص منها 
مثل حال سطح الدير وشابريه. فاللفة البشرية لم تبلغ الحد الذي به 
بتطابق التعبير مع الصورة الدهنية. هدا عيب ك اللفة لازم نشاتها 
وصاحب وجودها حتی صار ميزة ہ2 الخطاب اللغوي› ظهر منها الخطاب 
الأدبي والتعبير المجازي» وسمح بولادة الخيال وتنامي الشعرية والسردية 
4 لفة البشر. 


(ب) 


مى إلا إذاعة لندن ومن ماي ا 2 کتب E‏ 
والجفرافيةء وهذا جعلني أعتقد عتقد جازماً آنني آعرف الإنجليز معرفة أكيدة . 
وبعد مرور شهر على إقامتي هناك أدرکت أن معرفتي السابقه غير 
صحيحهة› وأنني الأن عرفت الإنجليز بعد أن شاهدتهم وحادنتهم . 
ولكنني بعد ستة أشهر أخذت مرة آخرى أخطى نفسي وآصحح 

مفوومي > الي الإنجليزي. 
e‏ ا ا الاختلاط 
بالطلاب رحت أمسح الصورة السابقة وأضع بدلا منها صورة أخرى 
SESS |‏ و ج Ca Eg‏ 

ا لتواصل المت الول ت E‏ 
دهني› > ويتأكد لي مع كل تعديل أن التصور السابق لم يكن صحيحاً. 


و2 عام 1978م توجهت إلى مطار هيثرو حاملاً كتبي وأوراقي لأعود 


إلى بلادي وس4 رأسي حكمة راسخة وهي آنني سأظل أعدل من تصوراتي. 
وأن الشعوب مثل سطح دير جبل الجودي كلما شبروه اختلف . 

لهد فإن القراءة ليست سوى مقاربة تشريحية تهدف إلى سبر أغوار 
ألنها: اد كلها يرا المكروة وكا راء اح 

لقد كانت الثقافة الشفاهية أقرب إلى واقع الأشياء حيث كان المبدع 
الشفاهى يفير نصه ويعدله ب4 كل مرة يروى فيها القصيدة أو الحكاية. 
نص متعیر عن وافع متعغير . 

أما الآن فالمكتوب ثابت والواقع متفير. وهذا فراغ إبداعي رهيب 
توأاجحهه اللفة وتواجهه التقافات ٠‏ (وكلما شبروه اختلف) . وهل افکار ار 
الود أن كب ورتا لليشرة؟ 

لد ار ا خد ات مال 9 الات ها ةاي اا ك 
(الكأمل) عن أحداث سبعة قرون من تاريخنا يعادله اليوم أحداث سنة 
وأحدة. والذاكرة التي كانت تعي وتستوعب كل هاتيك القرون لم تعد اليومح 
بقادرة على استيعاب ما يتلاحق من متغيرات ينسي بعضها بعضاء حتى 
لقد ارتبط الفكر البشري بنشرات الأخبار وما حدث قبل عام صار نسيا 
دودار ها فد 

لا وجه للمۋرخ ولا للتاريخ؛ انقرض فن التاريخ. وحل محله إعلام 
شره سرح مهووس. وصار المرشي یدل ألمقروء والشاشة كل الكتاب. 

هده هي النقافه البيصربية أو ملحمة الع کما يقول دې سیرتو حیث 
بتحرك النص حركة دائبة أمام بشر ثابتين. وهذه هي حال كل عائلة 
معاصرة» یرکنون ساکنبن ے كراسيهم ويتحركک العالم - وحده ‏ على 
شاشة التلفاز من أمامهمء قارئ ثابت آمام نص متحرك» وكلما شبروه 
اختلف. 


(ج) 


تأتي آمريكا على آنها ER SSE‏ کک و e‏ 
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وعن جزر تنبت فيها النساء ويتقاطر سيلها ذهبا ويافوتا. 

وها هي أمريكا جزيرة كانت ضائعةء فهي حلم بشري وهي (نظرية) 

4 الثراء والحرية والخلاص. 

هي لفوي مجازي. وهي خيال بهيج؛ . كلما شبروهہ اختلف 
وكلما اقتربوا منه منه ابتعد . ويظل الحلم الأمریکي (۲۴2۳7 2۸٥۳۴۲1إA۸)‏ 
مطلباً بشرياً طلبه المهاجرون الأوائل, ومازال يطلبه الناخبون المعاصرون 
ے4 حملات رؤسائهم و4 وعودهم البيضاء. 

آمریکا ے2 اجر التاريخ و4 آخر کک اللفات ارب 
اماک وهو موقع راطق ع لأن تكون آخر من ينام 
من البشر. وبعد أن تهجع كل قارات العالم يأتي دور أمريكا لتنام قريرة 
العسن حبث اطمانت غل ا القديم وتأكدت أنه هاجع ے2 دومة عميقة 
كفا ظط ابعل لفان أو يطمئن الفتى البار على جدته المجوز. 

وهذا لا يعني أن أمريكا قد صارت الابن البار والبنت الصالحة التي 
لا تقصر بك حقوق والديهاء بل إنها كيان بشري مثل سواه من البشرء ولكل 
أمة من الأمم جنونها تماما مثل الأفراد ولها هوسھا ووساوسها 
ومراهضتها. غير أن جنون أمريكا ومراهقتها يآخذان صورة ة مختلفة لأنها 
تملك لغة مختلفة ووجهاً مختلفا »له من القوة والسلطان ما يجمله وجها 
عالمياً ولغفة عالمية . ولدا فإانه كلما جنت أمريكا جن معها العالم وکأنها 
بدلكکف خاتمة لرواية من روایات أجاتا کريستي حیث نعدل النهاية کل 
ادات الروأية وتجرها وراءها وأن تعدمت عليها. 


هذه هي آمریکا خاتمة الرواية العالمية وآخر المواقع الجغرافية› 
وحينما تكون هي غرياً يكون العالم كله شرقاً اک پیب و 
وينحدر نحوها مثل انحدار الشمس الأبدي نجو الغرب. 

لدا تکكون فراءتنا لأمريكا هي فراءة لنا من حيث إننا ذری انفسنا ے2 
هاا حر وديس اتام کال العرفع غي ار اس انا وک 
ومن حولنا. 


(د) 
آود أخيرأ أن أسجل شكري للدكتور نبيل خوري الملحق الثقاع 


الأمريكي 2 الرياض (سابقاً) الذي كان وراء رحلتي هذهء وأشكر وكالة 
الإعلام ألأمريكية التي مولت زيارتي إلى الولايات المتحدة. وأذكر بالتقدير 
الشسديد المستر سي باتريك كوينلاآن - أو أبو أحمد كما اتنا على هذه 
الكنية. - الذي رافقني له نلاثین وا E Sh BE‏ وکان و 
فضل کبیر علي إذ عرفت منه أشياء دقيقة عن حياة الان ولحت د 
أمیرکاء وکانت رحابهة صدره ورجاحه تفکیره سببا رئيسيا 4 استمتاعي 
بهده الزيأارة. 


وأشكر الصديقىن جاسر الجاسر وعلي العميم اللدين حرضاني على 
الكتابة عن زيارتي هده» ولقد ترددت کنر وکدت اصرف النظر كليا عن 
فكرة الكتابة لولا تخرنضهةا المستمر ولولا المتابعة المخلصة والاهتمام 
اكيرم الأ غل الب د المخرر ے2 حربدة الشرق الأوسطظ - مكتب 
الرياض. 

وأشكر رده الشرفق الأوسكل لون نشرها مفالاتي هده غل سبع 
وثلاثىن حلقة› وأقدر للصديق الدكتور محيي الدين اللادقاني المشرف 
على الثقافة ے الجريدة . عنابته الخاصة بمقالاتي هذه. 

أما وقد فرغت من كتابة هذه المقالات (المقاربات) فإنني أشعر أني 
قد استمتعت بكتابتها ومعايشتها لحظة بلحظةء وأرجو أن أكون قد وفقت 
ي تقديم متعة فرائية لقارئي مقارباتي هدهہ. 

وتكتمل صورة الشكر والامتنان مع الصديقى الأستادذ عبد المحسن 

عبد العزيز العكاس العضو المنتدب ے2 الشركة الشب وة للآبحاث 
والتتنونة الدي تیلی مشروع دشر هده المقاریات ے كتاب فله مني خالص 
الامتنان والتقدير. 

والحمد لله أولاً وآخراً . 


عبد الله محمد الغدامي 
الریاض ۲۸ .۱۹۹٤ /٤/‏ 


الغرب 


1 -1 إن Ba‏ ل جلت ا رة ا کانت بے بداية 
الوه لأن محری الأحداث ق E)‏ وصل ا حدود ا 


و ا یکو آحد e‏ ووا اور 
ونذنواً ES‏ 
SC oO‏ 
تحاكي مسيرة الشمس متلها متثل السلطة الكونية. ومتلها مثل رحلة 
الطاد الكادان 2 مارا الكرى هن الرة ااي اقرب( كي ع 
أحمد كمال زکیى ے كتابه الأساطير). 

وبعد عشر سنوات من تفوه شخصية ايكو بذلك الكلام عن مصير 
االتختس م ب ا دوج ن هاف (النظام العالمي الجديد). حيث 
تتسلم أمريكا فيادة العالم بعد اهيار آخر ممالك الف (الاتحاد 
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السوفييتي) مما جعل آخر بقعة ب4 غريبي الكرة الأرضية تمتلك الكون. 

وهكذا يصبح العالم 2 يد الفرب الخالص ب2 يد ی اوت 
ويترا ج جع الشرق ليكون مجرد كينونات جغرافية متشظية سياسيا واجتماعيا 
ولقافياً. وتكون الذوة الوحيدة والقدرة الوحيدة هي غرب الفرب. 

وتحل اللفة الأمريكية ے2 صدارة كل اللفات» حيث صارت لفات 
العا على الشرق من أمریكا بما ے ذلك اللفة الإنجليزية التي صارت 
ھی | خرى لغةه شرفية تابعة ثاأنوية - منصاعة لسيدة العالم بنظامه 
الجديد. حيث المصطلح المتضمن ليس القوة والسلطة ‏ فحسب - ولكن 
أنحتا هو المصطلح المتفرد والمتنفذ الذي يريد فيتبعه العالم. وإذا لم يرد 
ا إرادة السيد . 

.. لقد أصبح العالم كله شرقا وأمريكا وحدها هي الغفرب 

والسلطة الكونية تنتقل حسب فاعدة التحول الأزلي من شرق إلى غرب. 
ويكون النظام الجديد هو أبانا الذي.. 


E NUE TT 
e من حلمه فاکتشف غرب الغفرب» وجدها. .. وجل أمريكا‎ 
الشمس ومثل السلطهة. فوجدها.‎ 
حينما ضافت بها بقعتها الأوروبيةء وبدأت عمليات تضريغ السفينة‎ 
الأوروبية والتخميف من شحنتها المكتظةء وصارت أوروبا تصب زوائدھا‎ 
وجياعها وحالميها وطلاب الذهب والحرية والخلاص‎ 
هناك حيث الحلسم الأمريكى وحيث غرب الفرب» وحيث‎ 

الموعد مع السلطة. ٠‏ 

ع 99 جما عا ت مرک رة افون 
بالنظام الجديد. وتقول للشرق إنك شرق وأنا . وحدي . الفرب. 
راسخة الأقدام» شاخصة العينبن» تحرس باب الغرب. 

و ا ر ا ا ا ا 
بتظاهرون وفوق أعناقهم نمادج صغيرة لتمتال الحربة. 
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هنا 4 شرق الشرق تتراجع اللغة الشرهية لتترك المحال للغة الغربية 
لتعبر عن حلم هؤلاء الشباب الشرفيين الذين لم يجدوا مفردة صينية 
تتكلم عنهم. فاستعاروا مں النظام العالمى الحديد إشارة تتکلم› وعلامة 
تصرخ لتقول إن الشمس بك غرب الغرب» وإن الحرية هناك. 
نيويورك» فان اللغة التى تلقاها الشباب الصينيون كانت بضع رصاصات 
ركلات. وسلامات لمن كان ے2 ساقيه فضل قوة أوصلته إلى مأمنه دون أن 
يلحظه جار آو زميل. وسلامات لمن حيي ولمن مات. 

ولكن تبقى السيدة 4 غرب الغفرب تقر جرائد نيويورك حيث 

ولا أريد أن أهين السيدة فأكشف عن همهمة دارت بين شفتيها حيث 
كانت تسأل عن حقوق الطبع وحقوق التوزيع وعن نصيبها من ذلك. ويا 
ترى من سمح للصينيين بان يسرفوا التكنولوجيا الغفربية. ومن صدر إليهم 
صور السيدة. 

آسف لم أكن أقصد إساءة الأدب» ولا التطاول على السيدة. إن كان 
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9 بجماليون 


و التاندة 


1-2 يفول دې سیرتو 2 عبارة طريفة ولادعة ان الثقافة منٺل الفلوس 
والى عرب الغرب. تسير مع المهاجرين والفارين» ولعل العقل البشري كان 
يفر من داره القديمة إلى دنيا يتجدد فيها ويعيد كتابة نفسه وتاريخه» بعد 
أن يمل المعود 2 الخمول والركود والمعتاد. 

ولا ريب آن الخيال الإنساني كان يمارس تطلعاته إلى جزيرة بعيدة 
بعض الحظوظبن» فيجد فيها النساء الحسناوات والفواكه اللذيدذة 
والمجوهرات النادرة حبت حصاها دھهب وترابها مسك ونعيمها دائم. فد 
يكون اسمها واق الواق وفد يكون (يورا) كما عند القزويني. وفد تكون 
القزويني أيضا جزبرة سماها جزبرة النساء. لا رجحل معهن فيهاء بلقعحن 

وكذا هي كل الأدبيات الإنسانية تحلم وتحلم بجزيرة خلف البحار 
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sS 

2-2 هل أمريكا هي الجزيرة التي حلم بها العالم؟.. هل هي الحلم 
البشري البعيد هناكة؟ 

لا شك أن المهاجرين من الجياع والمضطهدين وطلاب الحظ كانوا 
ھون شرا باتجاه حلم عمیق بوطن يفتح لهم آبواب الفردوس الدنيوي 
بكل ما فيه من حرية ومن تراء. 

ولكن الحلم - أي حلم - لا يظل حلماً إلا إذا تمنع على التحقق, ولذا 
فان (جزيرة النسا ء) عند القزويني تختفي وتتوارى حينما دهب وفود ملك 
اللصين باحثبن عنها . وتورط التأاجر الذي روى الحادثة وظهرت فصته 
وكأنها خيال لفكر مجنح وليست مغامرة لفاتح جريء. 

واختفاء جزيرة النساء هو الذي يجعلها حلماً ترويه الإنسانية 
وتمارس تطلماتها الهائمة من خلاله. 

آما لو تحقق الحلم. . قمادا بحدث لهده الحالم؟.. 

لقد جرب شاب قبرصي هدا الت لتحقق حيث نحت تمثالاً أبدع بے نحته 
وصياغته فجاء جماله اا وأ خاذا . ووفع الشاب 4 غرام مع تمثاله. 
وتمنى أن يمتلك التمثال حياة لكي يتزوج منه . ومن سوء حظ الشاب فقد 
دحمقت رعبتهء وسرت الحياة ے التمتال وصار كائنا بشريا حيا. ومن هنا 
a Ss‏ ك هده SS a SS ae‏ 
والجحمال r‏ الان ا و عى كال ره حال ا . وضاع 
الحلم» وصارت (بجماليون) e,‏ لضياع المنشود وانكسار الجرة. 

أو تكون أمريكا هي بجماليون الحضارة البشرية هل هي الحلم الدي 
تحقق فتحول من خيال أسطوري إلى واقع بشري؟ 

E‏ النظام العالمي الحديد محال ومجال للحواب . خأاصهةه لو 
سألنا عنه شعب الصومال أو شعب البو نه» أو لو سألنا عنه ب شوارع 
واشنطن العاصمة ے جورج تاون آو حتی ہے تلك ألمحيطة بالییت الأبيض . 

لقد كانت بجماليون جميلة وخارفقة وآخاذة . لقد بلغ جمالها حدا 
خلب الألباب . ولقد خليت لب الفنان القبرصي؛ ناحت التمتثال» ولكنها 
بعد أن تحولت إلى واقع فعلي تلاشت شت مثل آي كائن بشري يدخل 2ے المتغير 
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الظرد فيرتد . أ . إلى أرذل العمر. 

والنظام د الجديد تمثال حمیل نحته فنان صانع ماهر. وعشقی 
الفنان تمتاله و إعجاباً وتعلقاء ونمنى له حياة فعلية. وهكذا انطلقى 
التمتال ليعيش بين الناس. 


3-2 ما هو مصیر تمثالنا الجحميل . . وهل هو بجماليون الجديد؟ 2 
ا ال ال مريكية کک | SR e‏ أمل أن 
الذيات خينما اتس كرا لك الجديك. 


مأ باله لا يرد إلى آلسنة الخطباء .. أليس هو الجديد الدي تطلعنا 
إليه؟ أليس هو الحلم الذي من أجله ارتحل الشرق إلى غرب الفرب؟ ألم 
نفرح بتحطیم آخر مملکات الشرق لكي يبزغ فجر هذا الحديد؟ 

ما بال النحات لا يحكي عن تمثاله؟ ربما يكون غرب الغفرب مشغولا 
بنفسه عن کل ما هو مشرق . وهنا يكون النظام العالمي أالحديد وحية 
فطور فدمتها الضيافة الأمريكية الكرنة على شرف الشم الاتتة من 
المشرق وانتهت الحفلة بعد ذلك. 


ولكن الشرق مازال جائعاً ومازال مضطريا ومازال يعاني من الجوع 
والحرب والخوف. ولم يزل الشرق تائها. وغد توجه بكل ما فيه وما عليه 
نحو الغرب ونحو غرب الغرب» وفد سال لعابه على ذلك الفطور الامريكي 
اللذنة. 

تخل اة مدا من فر امات فخد ر وو الود ول ها وة 
الآخرون عن أسلافهم وحطموا من أجل ذلك کل العقبات» يما ے ذلاكکف 
جدار برلین الدي کسروه اربا إرياً لکي تسیر فواھل a a‏ 
بالنكهة الأمريكية ن حلمها مثل را 2 حرزيره ة الحلا واا 
العالمى الجديد. 
EE e‏ المبدع عن إبداعه . وآن تا المبدع ا ا 
ومشاغل الوظيفة نخدا عن نصه الحميل وعن عمل صار إنجازا لهذا 
المبدع وعلامة عليه. 
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| صحيح أن تفن المبدعين يتأثر كثيراً من E e‏ 3 
رأيت نعوم تشومسكي يصف التمثال بأنه منافق. وقال إن ت Vek.‏ ر 
والنظام العالمى الجديد مصابان بما سماه النفاق الأخلاقي . لآنه بنظر 
بعين واحدة ويزن بكفة واحدة وليست بقع الأرض عنده على حد سواء. 
ولذا فإن شمسه شموس. وكلمته كلمات. بعضها يصلح هنا وبعضها يصلح 
هناك . 

وتتغير عنده الأسماء والأفعال والرغبات؛ فيكون النظام عالميا ے 

هذا مأخذ يقول به النقاد. وهم بذلك لا يوجهون اتهاما ولكنهم 

إن السلطة الكونية وهي تتجه إلى الغرب» تجعل من الفرب سيدا 
كونياً. ومن صفة السيادة العدالة» وكما يقول الجاهلي: وليس زعيم القوم 


من يبحمل الحعدا. 
إن من أخد البيتزا من مبتكريبها فأضاف عليها صفات المهارة لهو 


وكذا من أخذ (بجماليون) من الفنانِ الشرقي فإنه فنان يواجه تحديا 
إبداعيا بجعل نمتاله الجديد يحمل اسما خطيرا بما إنه يتصف بصفة 
(النظام العالمي الجديد) فهل يقود العالم إلى أجل نهائي بما أن قدر 
السلطة الكونية أن تجد نهايتها 4 الغرب» كما تقول شخصية امبرتو 
ایکو؟ 

أم يا ترى يستطيع المبدع أن يكتب نصا لم يسبق إليه ؟ 


% X* %* 
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3 الصمدر 


1-3 يقول الشاعر الألماني بربخت : 

أفضل شيء به امریک 

هو اننا دفهمها.. 

ھی مرکا کات دو هان ا واف وللتفسير. وكدذلك 
هی: فقابله ألسوء الفهم ولسوء التفضسير. 

إنها آشبه ما تكون بالنص الملحمي» الذي ينطوي على بساطهة 
ظاهرية. وعلى تعقيد داخلي. ينظر فيه الناظر فيتسلى ويتوهم السهولة 
ی ا 
ناظر بعض ما يريد ويخفي عنه أشياء. 

ولكنها مع ذاك . كتاب مفتوح فابل للقهم ولسوء ء الفهم» مٿل آي نص 
إبداعي ينطوي على المجاز وعلى الضمني والمضمر؛ وما أكثرهم أولئكف 
التكسن حاولوا فراءة هدا النص الأمريكي العحيب . وكکم وثقوا يیصدق 
تصوراتهم و صحه 3 تأويلاتهم؛ مند قراءة ماو تسی توج المشهورة ونبوءته 
بتحطيم العملاق من الداخل . ولكن العملاق لع يزل داد عملقة 
وجبروتاً . إنه مثل كتاب مسموم يقتل قارئه ولا يموت هو كما تقول حكابة 
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آلف ليلة وليلة عن الحكيم دوبان. 

هل صارت أمريكا هي الكتاب العالمي المفتوح؟ مثلما هي الحلم 
الكوني . هل ظلت مخبوءة على مدى القرون لكي تظهر آخيرا وتتحول إلى 
فرا نکشتادن الدی ڊ بنقلب على صانعه ویدمره؟ 
هي الصفحة المتكشفة لنا 2 مناظرات المرشحين لرئاسة الجمهورية. 

إن هذه واحدة من أوضح صفحات آمريكا لان المرشحبن يحرصون 
على كشف ما لديهم وإعلانه من جهه؛ . ولأنهم يحرصون على قول ما يريده 
ويطلبه جمهورهم العريض. وهم فيها لا يخاتلون ولا يخادعون ولا 
يتهريون. إنهم يعلنون بوضوح وجلاء عما بے نواياهم وعما ے4 رغبات 
ونمديم الوعود المرغوبةء ولیس كذب الإإاخفاء والتستر والتمنع. 

زهذا خلت غو جال ناساخ خا قاكون وماد اة :د 
هناك تتغير الحالة ونصبح دواعي الحكم ومصالح السلطة أكبر وأقوى من 
رغبات الجمهور. بل إن رغبات النخبة وقوى الضغط هي التي تدير 
الحكم» مما يعقد صفحات الکتاب ويحمي معالمها. 

ولذا فان اختيارنا لألصفحةه المناظرة الانتخابية بجعلنا آمام أكثر 
الا و 

3-3 إن كانت المناظرات الانتخابية كشفا لما £ ضمير أمريكاء فلنقف 
هذه الكلمات الثلاث الجميلة. هذه الكلمات التي ابتدعتها آمریكا لنا منذ 
تلات سنوات. تلات کلمات ے ثلاث سنوات» ما هو حالهھا ے الضمير 
الأمريكي؟ 

2 المناظرة الثائية للمرشحن الثلاثة لعام 1992 م حصر 2 القاعة 
مائتان وتسعة من المشاهدين. . وقدم كل واحد منهم سوؤالا . ومن بىن مائتىن 
وتسعة أسكلة حاء سؤال واحد وحید عن (النظاح العالمي الجديد). 


سؤال واحد فقط. أقل من عدد مفردات الشعارء وأقل من آئی بات 
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للنسب» > ے حن لم یرد ج المناظرتىن الأولى والثالثة أي سؤال عن ذلك 
الطفل الجميل ذي السنوات الثلاث. 

جاءت أسئلة عن قضايا المرأة والملونين والمعوقين وعن البيئة. وأخرى 
عن العاطلين وعن التعليم وقضايا الافتصاد والضرائب . وتكررت هده من 
الجمهور ومن الصحفيين؛ ولحمس المرشحون الثلاثة 2 الإجابات وفدموا 
وعوداً تفرح كل حالم بمستقبل أفضل . 

ما عدا طفلنا الذي تجاهله أهله وصار کالیتیم أو هو ے2 طریقه يقه إلى 
اليتم والنفي؛ والتشرد ے عوا صم الشرق وآرياف الغفلابة والجياع 
والمضطهدين. 4 مشارق الكرة و 

كم كنت أود أن لو عرفت ذلك السائل أو السائلة التى سألت عن 
طفلنا الحبيب. لو عرفتها لقلت لها ما قاله امرؤ القيس لامرأة الجبل 

آنت يا با من تفردت من بين الجميع بث هموك بط احاميسك هلا 
بتذکر طغلاً صفيرا ا شب عن اعلوق بعد 

E‏ للعالم» أي للشرق 
واحتفظ للغرب (آي لأمريكا) بما سماه بالافتصاد العظيم کاساس للقوة 
العظمى . ولم يتفوه فط بمصطلح (النظام العالمي الجديد) . وكأنه 
مصطلح محرم لا يجوز ذكره آمام الناخيين. ربما لاعتقاده بان ا 
بحسون هذه الكلمات المحرمات. أو لعله اعتبر هذا اللصطلح من 
خصوصیات جورج بوش التي لا تعني أحداً سواه. 

أما كلينتون فد انطلق من فكرة (القوة العظمى) تلك القوة التي 
ستمنح العالم الحرية والديمقراطية . ولم يذكر الرآأسمالية . وترك هده 
الا لن دة اها من ممتلكات المليونير روس بيرو . ولكنه شاطر 
خصمه ج كلمة (الموة العظمى) تلك التي تسود وتسيطر وتهب المحتاجين 
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كلمات حساناً هي الحرية والديمقراطية. يشبع منها الجائع ويتشافى بها 
المريض ويتعلم الجاهل» و.. و.. الخ. ولم يذكر الكلمات المحرمات مثله 
مثل بيرو. 

أما جورج بوش فانه لم ينس آن شير إلى أن ثلاثا وآربعين دولهة 
شرقية قد تحررت. وقال بحاجة العالم إلى الحرية والديمقراطية (أيضا) 
ثم قال إن أمريكا سوف تختار من سيكون زعيم العالم الحر. 

5-3 من تلك الإجابات يصبح (النظام العالمي الجديد). أكثر وضوحا. 
ونصبح دلالته قرب ال عقولنا نحن الحالمين بالجدید وبالنظام؛ نحن 
الشرفينن الذين أصبحنا بضاعة كاسدة ے2 سوق السياسة الفرة 
وشروطها الانتخابية؛ ودواعي ضميرها المعلن. 

إن دلالات (النظام العالمي الجديد) هي الحرية والديمقراطية. وهذا 
يجعل المصطلح مجرد رديف لغوي لكلمات قديمة . وهنا تتلاشى صضفة 
E MT‏ القوة العظمي > أي قوة عظمى بأن تمنح 

لمد ترددت کلمات الحرية والديمقراطية بوصفهما رفقية سحرية 
تقدم للشرقيين» ترددت الكلمتان على ألسنة كل الرؤساء الأمريكيين» تماما 
متل تردد شعار (المهمة الحضارية لأوروبا). وهو الشعار لدی ھن خان 
توجهت الجيوش الأوروبية شرفا وجنونا تنفيذا لتلك الحهمة التاريخية ية التي 
تحملتها أوروبا وحملتها على عاتقها لدة تمتد إلى أكثر من قرنين. فلم 
تعبت من الحمل وثقل به كاهلها أمرت جيوشها بالانصراف مع الشمس 
إلى الغفرب» ونسيت مهمتها الحضارية؛ بل إنها صارت تخجل من تلك 
المهمة وتتفادى ذكرها والحديث عنهاء مثلما تتفادى العاهرة الحديث عن 
زمان فجورها بعد أن تتوب بسیب بلوغها سن اليآس. 

وك المقالة القادمة أستكمل القول عن طفلنا اليتيم وعن مصير هذا 
المشرد بين القارات والأمم. 


22 


4 العجز 


4 -1 هل (النظام العالمى الجديد) نظام جديد.. ؟ 

أم هل تعددت الأسماء والموت واحد.. ؟ 

إذا کت أوروبا a‏ قد و ر ا 
جحافل أوروبية أخرى كانت تجعل الدين والهداية ورسالة الله 3# رو 
الشرق الأوسط من جهة» ولغزو الهنود الحمر من جهة أخرى. وكانت 
روسيا الف ن فل بق ل د الله الرون فصاو 
و ی اا اتک دام ماع من عمران ومن بشر 
حتى ارادات الشعوب المعلن منها والمضمر ا يمكن للحيش الاحمر المظفر 
أن يغادر لها صغفيرة أو كبيرة إلا ويكتسحهاء كل ذلك من أجل العمال 
المساكين» ومن حل العدالة والحرية الانسانية ومكافحة الامبريالية, . 

إذن.. لا جديد 2 (النظام العالمي الجديد) ويتساوى هذا المصطلح 
مع اللصطلحات الأخرى .تلك الكلمات التي نتعدد ونسوع ظاهرياء ولكنه 
نوع ينتهي ال نهابة واحدة : هي علاقة القوي بالضعيف . 
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والقوي هو مالك اللفة وقائد الجيوش وزعيم الرغبات. ولا بد أن 
تسر الردح باراد 

2 - 4 (إنهم لا يستطيعون تمثيل أنفسهم ولذا يجب تمتيلهم) 

وبك الجهة المقابلة يقول جورج بوش: (إن أمريكا سوف تختار زعيم 
العالم الحر). قال ذلك ع2 المناظرة الثانية كجواب على سؤال عن النظام 
العالمى الجديد. 

زعیم العالم الحرلا بختاره العالم الحر. وإنما تختاره مركا 
فحسب. إنهم لا يستطيعون تمثيل أنفسهم. ولا يعرفون أن يختاروا 
ومالهم وما لهموم التفكير ومعضلات الاختيار. إن التفكير يصيب الشعوب 
بالصداع» وليس كالنظام العالمي الجديد دواء لصداعات العالم وهمومه. 

کدا يتكلم مارکس وبوش بلغة واحدة. تختلف مفرداتهاء ولکن دلالاتها 
الل ك 

ها اا لخر وال وة واا ت د و ري وة 
شرفية نالت حريتها. وتصدع الاتحاد السوفييتي كنتيجهة لهده الحرية 
المكتسبة» بعد احتلال طویل وصارح. ولكن أية حرية هذه؟ وي مکسب 
نالته هذه الدول المقهورة؟ 
وفدمت للغرب خدمة عظيمة اد حعلته يرتاح من حرارة ألحرب الباردة 
لينام فرير البال على سرير وثير تعارفنا على تسميته بالنظام العالمي 
الخدنت. ولك ادا ند :ذلاى؟ 

هل د تكفي الحربة السياسية لخلق السلام والنظام 4ے الشرق؟.. 

هل الحرية السياسية تعني بالضرورة الحرية الاقتصادية الاحتماعية 
وحرية الضمير والارادة؟ 
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ان کان كارل ماركس يقول بضرورة تمثيل المقهورين. فإن النظام 
الجديد يقول بضرورة زعامتهم. ويظل المقهور عبدا مملوكا لسيد يملك 
اللفة ونملك العزار 

ماذا سيحدث لهذه الثلاث والأربعين دولة؟ 


السياسية كسبب لوجود تاریخی نافقص الشروط . 

هده الدول الشرفية هي القابلة التي تولت ميلاد الطفل العزيز, 
طفلنا المدعو بالنظام الجديد. 

مادا لو فقدت هدہ الدول حریتھاء ود خلت ے الفوضى» هل يستطيع 
النظام مواجهة الفوضى واعادة (النظام)..؟ 

إن شاهد لبنان وما يحمله من (فوضىس) لهو حرج بالغ ضد النظام 
الجديد . والقديم وکل الاإنظمة والمهمات الحضارية والانسانية. 


3-4 يستطيع (النظام العالمي الجديد) أن يكون جديدا لو آنه قدم 
فلسفة ذات مصدافية أخلاقية تعيد صيفة العلاقة ما بين القوى 
والضعيف» وتبتعد عن شروط السيادة والقوة العظمى. مثلما تبتعد عن 
فناعة القوي بأآنه يعلم كل شيء ويملك كل شيء. وبالتالي فإن ما لديه هو 
خير ما يمكن وأفضل ما يكون. 

لم تستطع الولايات المتحدة تحويل علاقات القوة / الضعف إلى وجه 
سياستين متنافضتين إحداهما داخلية ديمقراطية» والأخرى خارجية 
دكتاتورية. وبينهما وجوه أخرى ذات أفنعة متنوعة. حيث القناع الأوروبي 
غير الآخر العربي والافريقي» وتختلف هذه مع وجوه أخرى منها ما هو 
للصين. وما هو لكوريا وما هو لليابان. على اختلاف عظيم وتنوع يجعل 
الخارج الأمريكي خارجا دراميا تنعدم فيه شروط النص الملحمي» وتحل 
نصوص مختلفة متضارية ومتضادة ومتقاطعة . ويكون نصا عشوائيا كوجه 
آخر للنص الملحمي الداخلي. 

إن أمريكا (لم تتمكن الى اليوم من ايجاد اسلوب قوي يعتمد على ما 
هو أكثر عدلا وأقل قهرا من نظرية السلطة الحتميةء تلك الحتمية التي 
تشترك كل الأيديولوجيات الثقافية 2 فرضها). هكذا يقول ويشهد إدوار 
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سعيد - وهو واحد من أولئك الذين تمكنوا من سبر خفايا الضمير الأمريكي. 
ويشترك بذلك مع تشومسکي» ولقد ورد نصه هذا 4 مقالة كاشفه عن 
علاقات القوى بالضعيف بعنوان: Representing the colonized‏ . تمثیل 
المستعمَر - بفتح الميم - ألقاها ب2 اتحاد الانثروبولوجيين الأمريكيين بے 
شيكاغو 1987م. 

وهذا بکشضف عن عجر ابداعی؛ ويجعل الدنيا الحديدة تکرارا واعادة 
للدنيا القديمة. ولن يكون بين أيدينا نظام جديد. 

ونسوقانظل على (قديم) عيداه وجرنتاة نل إا د تجن الشرقيين: 
اساتدة فيه. حيث إن القهر مهارة حضارية تشرف الشرفيون بانتاجها 
بعد . من غزو مصطلحاته وعلاقاته مع الآخر. 

ويظل الآخر مادة للعطف الظاهري» والقهر الضمنى . 

وليس للآخر من وجود إلا بمقدار ما يقدمه سؤال واحد من بين 
ماتتىن وتسعة اة 

ولكن.. هل هذه عدالة..٩‏ آي هل يحق لنا معشر الشرفيين أن نطلب 
من أمريكا غير ما كانت الحضارات الأخرى» والقوى الماضية» تفعل..؟ 

ريبما لا يحق لنا ذلك ونكون تحن الظلمة والمعتدين أو المتطاولين 
والمتطفلين على طعام ليس لنا وعلى مائدة مرصوفة لغيرناء 4 وففات 
قادمة سوف أقف على هذا الافتراض البرىء جدا. 


% %* %* 
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Order.. س‎ 
Order... Order e) 


E‏ ار ها مامه ي ا 
e LS 8‏ و 
حقّصة . 


وتعجب أبن حزم من حكأاية صاحبه هدا ومن شدة تعلقه بوهم 
غرامه الوهمی 

ولیس عجيباً eS‏ ا 

وما أكثر ما سعی الثقأفات الى خلق أوهامها ألخاصة بهاء وائى 
تصديق هذه الأوهام والتكاذيب وكذا التعلق بها والتبشير بها. 

إن الوهم مخلوق جميل لا تقوم ثمافهة إلا بوجوده ولا ينتظم مراج 
فردی أو جماعي إلا بمعاشرة الأوهامح والروى الحرة من شروط الوافع 
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والمصداقية. ولن تنسجم تثقافة مع تاريخها إلا إذا تمكنت من تخليق 
أوهامها عن نفسهاوعن العالم من حولها. ولذا صارت الملاحم والبطولات 
الخارقة والأدبيات الجانحة 2 خيالها و2 (لا واقعيتها) و(لا مصدافيتها). 
وجوده الفاعل والمؤثر والمطلوب 4 كل تفعيل ثقا وحضاري. 

وتأتى اللفة بوصفها تجسيدا عمليا للوهم فتمنح الانسان مادة 
متكاملة لرامه الخيالي فتعطي المعدوم وجودأء وتكون (العنقاء) اسما 
وعلما وتثقافةء ولكنها اسم من عير مسمی؛ وعلم من غير جسد؛ وثقافة 
من غير تاريخ ورسم من غير صورة. 

وهذا الاسم الذي بلا مسمى ظل صوتا لفوياً فاعلا يخلق الوهم 
ويغذي الخيال ويملا فراغ التصور والتمتل. 


2-5 أن كانت العنقاء معروفة الاسم مجهولة الجسم (حسب القاموس 
المحيط) فإن هذا الوهم العربي القديم يقابله وهم أمريكي معاصر. وهذا 
الوهم الأمريكي يتماثل مع ذلك العربي من حيث کكونه معروف الاسم 
مجهول الجسم واسم هذا الأمريكي ھو: Ihe new World Order‏ 
وترجمناه - نحن معشر العرب - الى: النظام العالمي الجديد. ولم يكن من 
.(Order)‏ 

لقد فعلنا هذا لكي نمارس حقنا 2 الوهم وايهام الذات بنقلة متفائلة 
من موحيات السلطة والآأمر التى هى تداعيات الكلمة الانجليزية «(Order)‏ 
تلك الكلمة ذات البعد السلطوى الآمر على لسان قاضى المحكمة أو رئيس 
البرمان» أو علاقات السلم الكنسى» إنها نقلة من لسان السلطة والطبقة 
الى حال (النظام) لكي نتوهم قيام علاقات متوازنة بين العناصر العالمية 
المكونة لذلك النظام المتوهم. 

نعم.. جميل هو الوهم وجميل آن تكون _ وأنت الضعيف - عنصرا ج 
(نظام) يسمح لك فيه القوي بأن تكون على علاقة جديدة معه. ولسوف 
تنسى الموحيات الدلالية لكلمة (إءل0۲) بمجرد أن تترجمها الى (نظام) 
وتجعل من حياد الكلمة العربية سببا لحياد متفاءل به ے2 علاقات القوى 
مع الضعيف . 
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س يدي النظ اام الجديد 
أنت عالي الوجه واليد واللسان 
لقد سميناك بالعريية (نظاما) 
وكان قومك قد سمموك (۲٤ل0)‏ 
لقد أعطيناك رقي ةس حرية 
كي تكون لطيفا هينا وانسانيا 
أنتوهمة االحميل 
وأنست عنقاؤذ ا 
هكذا أنت عندنا.. فما تكون عند أهلك.؟ 


ت النظاء المالمى ال الخدند: على الرغم من تعلقي العاطفل بهذا الضظطلح 
وعلى الرغم من تسامحي الكريم جداً مع نفسي ومع ثقأفتي 2 ممارسة 
هذا الوهم واطلاق عنان الخال وراءء. 
وني آعانت عن عقي نتا ايتا انام دون ن يون لها آي وجوه 

أتکلہ عن اللاجسد 4 ثقافة اا 

كنت . إذن ۔ سأسرد وأروي لهم حكاية رومانسية شرقفية لا أكثر. 

سيكون موففى مدعاة للشفقة وللمجاملة. وما أقسى أن تكتشف أن 
همبورحر عند عيرك . 

لقد كان الاحتفال بالنظام العا مي الجديد مهرجانا اجنبيا ومناسبة 
الأسضن وأحننا المتحدذة O EE‏ 

لكن المصانع الأمريكية لم تعلم بهء ولذا فإنها لم تصنع الصحون 
والأطباق بشعار النظام» وظلت قمصان الأمريكيين نظيفة وخالية من 
عوالی هذه الكلمات الثلاث. ولو أحس أصحاب المصانع برغبة الناس 
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باحتضان هذا الشعار لبادروا بادخاله الى حقائب ايديهم» وطرزوه قصائد 
على فمصان تتزين بها صدور الحسناوات وعضلات الشباب ولتوجوا به 
قبعات الكهول. 

لقد كان الفرح مناسبة خارجية. 

وهل تفرح الضرة بمولود ضرتها..؟ 

كان النظام الجديد نتيجة لحوادث خارجية مما يجمله خارج سياق 
التفاعل الأمريكى الداخلى ‏ إنه ابن الضرة ‏ ولذا فهو مصطلح معلق؛ 
شعار من دون لوحة. 

إنه وصف لوافع خارجي ولحوادث حدثت لغير الأمريكيين. لم يصنع 
الامريكيون هذا النظام العالمى الحديد» لقعد و حدوه آمامهم . 

هكذا صار: انهار الاتحاد السوفييتي وتمزقت الممالك الشرقية. 
ونعری الكرملين وكشفمت ال (كي. . جي . بي) عن ساقها وعن سوءتها ولم 
یطق البيت الأبيض أن یکبح جماح وهمه) فسمی الحادث بهد ا الاسم: 
النظاح العالمي الحديد . كعنوان جميل وكاعلان أنيق عن سقوط الخصم. 

لم يكن ذلك الشعار الذي هو النظام العالمي الجديد تصورا منهج ب 
التعامل أواستراتيجية سياسية مختلفة› ولم يكن تطورا ذاتيا فيما يیخص 
آأمريكا. 

إنه مجرد وصف لحال وإعلان دبلوماسي لبق عن سقوط الخصم 
وصفا الحو للعنقاء الآمريكية فیاضت وصفرنا > باصت الشعار وصفرنا 
نحن لهده الكلمات الثلاث. ووضعنا كلمة (نظام) بدیلا عن کلمة (Order)‏ 
لكي يكتمل الوهم ويسعد الحالمون باجازة - ولو قصيرة ‏ وينسون بها 
وسيطرة القوي لن الضعيف.» مع ازدیاد الضعيف ضعفا وتشرذماء 
وصراع الضعفاء فيما بينهم وتفككهم من داوخلهم لكي يظل القوي متسیدا 
وفشتتطرا؛ 

ولتعش لنا أوهامنا فهي أجمل هدایا اللفة وأجمل صناتع الثقافة ولا 
راا قن اها ا رغداً . ودلك هناء لم نكن لنراه لولا ما 
اصطنعناه من أوهام. ٠‏ وان انصرفنا عن كتابة الملاحم ے2 عصرنا هذا 
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فنصدقها الى أن نمجز عن الاستمرار 2 اللعبةء وحينئذ تأتي خيبة الأمل 
ويبدأ الأغبياء يفيقون من غفوتهم فيبدأون ‏ حينئذ - بكتابة التحليلات 
الغبية عن تغيرات السياسة والشروط الموضوعية لما حدٿث ويدبجون ذلك 
4 بحوث تملؤهسا الهوامش والاستشهادات فيصفون الموصوف ويعرفون 
المعروف ويملؤون المملوء ويفرغون الفارغ و.. ولا يفعلون ولا يقولون شيئا . 

أما الحالمون فسيبحثون عن وهم آخر يتعلقون بهء ويظل القوي على 
کرسیه یامر وینھی ڵ€deڵ0 Order, Order,‏ 


% X* * 
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r" 6‏ يکي 


بطلق كاعلان عن فقدان الحلم وتلاشيه. لد حاءت آمواج الهجرات 
تاركة العالم المديم وراء ظهرها بعحنا عن حلم كبير بالرخاء والنماء 
والحرية. وتخلق هذا الحلم وكبر 4 رؤوس المهاجرين» وظل يكبر ويتوسع 
م الال الها الى رارك الكل وة 

ولكن الأحلام شيء والواقع شيء آخر › ومع الوافع جاء السؤال عن 
الحلمم المفقود وعس الفردوس الأرضي الدي باع المهماحرون ماضيهم 
as‏ 


RE وما‎ hal El عر ری یي‎ reha 
الاي بان نعبد الحلم إلى الحالمين اذا 8 اعطود زمام اة‎ 
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وهنا يختلف السياسي عن الشاعر ويقترب من مثيله الشرفي . اد إن 
الوعود بالفردوس وبالثبات والنبات لا تأتي من شاعر. وتحتاج إل 
سياسي مراوغ وخطيب دعائي يجيد لعبة التعرية من جهة ومنح الوعود 
من جهة ثانية» بعري خصومه ويعري الوافع لكي يمنح نفسه کرسیا ے 
هذا الوافع المعرى ولكي يقنع الناس بحاجتهم الماسة mir‏ 
حلمهم . آليس هو الذي كشف عن غياب الحلم وأعلن كشفه هذا..؟ 

ENE 
البحث عن المفقود ا‎ 


الخطاب الاعلامى والخطاب السیاسی ے2 الولايات المتحدة. وهدا 
اللصطلح يستند إلى ذاكرة عميقة وحساسة لدى الامريكيبن. 

هذه (الذاكرة) الأمريكية تختلف عن الذاكرة الشرقية وعن أية ذاكرة 
ك الغالع القديم. 

إن الذاكرة الأمريكية تنقسم 4 داخلها الى ذاكرتين متغايرتين 
وأحدة مطمورة منسية› أو 24 الآأقل هناك رغبة حقيقية 2 تناسيها 
وإلغاتها. وهي ذاكرة الماضي القديم والجذور الأولى والتاريخ السابق 
والحرمان والاضطهاد. حيث الماضى الدي هريت منه الذاكرة ولا تريد 
عودته ولا تدذکره. 

و2 مقايیل هدا المنسي والهروب منه تأتي داكرة أخرى. حية 
وحاضرة› هي داكکرة الأرض الحديدة» الارضن الحالمة. أرض الا 
الها 


وفيما بىن ھاتىن الداكرتىن ياتي (الحلم الأمريكي) ليمتل لحظات 
الهروب ek:‏ مں داكرة ال ذاكرة. . من القديمة ال الحديدة . من 
a‏ يجد SEG e‏ ا السياسي مرتعا خصبا 


هده الخطابات من حفر آو e.‏ 


ولذا فإن مصطلح (الحلم الأمريكي) سيظل شعاراً فاعلا ے الخطاب 
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الجماهيري يمنح الخطباء مادة للقول وصيفةِ للتحريك والتأثير» وسيظل 
الحلم تا من أجل أن بيقى الشعار قاعلا ومقيدا كضرورة خطابية 
واعلامية وسيأاسية. 


و هم الشرقيون الدين لیس لدیهم و کي ر 


ورا با کت قاریع ان سلالانه القديمة كلها كانت ك هذ لارض ولم 


يأت أحد من أجداده من مكان بعيد خلف البحار ۔ مثلما فعل الأمريكي 
حافلا مه الحلم ذارض الوعود و التركات. 

لم يعد 4 الشرق وعود ولا أحلام 

إن الحلم آمريكي وحسب. 

للقوي . فقحسب . أحلامه 

أما الضعيف فليس له سوى الاوهام. 


هدا هو الفرق بين الخطيب الآأمريكي والخطيب الشرقي» بتحدث 
الأول عن الحلم EE‏ أو موعوداً . أما الثاني فليس لديه إلا أن يتحدث 
عن توفیی الله له ولاجهزته حيث وفقهم بالكشف عن (مؤامرة) 
أو (مؤامرات) أ جنبية كانت ستقفوض امن اليلاد ونوزع الخبز على و 
هؤلاءِ الرعاع الدين يجهلون أبسط قواعد أالغفدأء ول يعرفون كيف د 
يطعمون اطفالهم الكيك بدلا من الخبز الذي لايجدونه ولا يقدرون على 
دهع نمنه. 

ينقص الامريكي حلم ولدا نعده سیاسیوه بھدا الحلم. اما الشرفقي 

قلا إلى الحلم ولذا فلا داعي للوعود باحلام لاحاجة إليها. 


نتا لأمريكا أحلامها.. ولكن لمن هذه الاحلام..؟ 


احتفل الامريكيون بذكرى وصول سفن كولومبوس التلاث حيث ابتداً 
الحلم الامريكي. لقد احتفل الامريكيون بذكرى هجرة الذاكرة من عالمها 
اله إلى غالي الخد اخلو وتكلفو و اروا ك و ائه 
ومنابرهم الاعلامية والعلمية والفنية. ولكن بمَي فة واحدة لم تحتفل ولم 
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بالنسبة لهم. كان بداية تاريخ من التشرد والموت والضياع. كان نهاية 
الحلم؛ ونهاية التاريخ ونهابة الحياة. ومر عليهم خمسمائة عام من 

إن حلم اولئك هو کكابوس هولاء. 
وسط وات شنطن العاصمة بن آللاف من الحشود الحالمة يصرح فيهم : 

EE 

اعا 
اا 

وظل يحمل كلمات خطبته الحالمة من مدينة إلى مدينة حتى جاءته 
رصاصة أصابت دماغه و هشمت حمحمته کن فتشظى حلمه وتطاير مع 
قطرات دمه وفطع من لحمه ومخه ليدفن 4 المقبرة من دون جمجمة ومن 
دون حلم . 

O TE 

وعلى الغلاف الآخر من الكرة الارضية نجد الشرقيبن وليس لهم من 
شيء سوى (وهم) خجول بنظام عالمي جديد لا وجود له: هو اسم بلا 
مسمی . 

إن حلم أولئك هو وهم أولاء 

وللأقوياء أحلامهم. 

اما الهنود الحمر فلهم الكابوس . 

وار اود کارت 

وللشرفيين الوهم. 

ومع الوهم يبقى للشرفي ذاكرة واحدة فيها من الثقوب والجلطات ما 
فيها . ويظل الامريكي بذاكرتين احداهما تشبه ذاکرة الشرق ولكنها منسية 
وملغاة والاخرى حية حالة لها الحلم ولها المحد. 

هي العظمى,؛ وهي الحريه والديمقراطية. 
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وهي خمسمائة عام من التاريخ غ الأنيض. . وليعش الرجل الأبيض 
شرا ببحث عن حلمه ويصتفده E‏ به. 


وللأحمر كابوسه. 
وللأسود موته. 
وللشرفي آوهامه . 
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Fy 
أمرىنكا‎ ¢ 


1-7 إن کان بریخت یقول: 

أفضل شيء بے آمريكا هو اننا نفهمها. 
فهمها؛ ولا خاک . 

واننا نستطيع أن ننتقدهاء ولا نخاف. 

ونستطيع آن ننسب إليها كل شرور العالم» ولا نخاف. 

ونستطيع ان نطالبها بکل دواعي الضمير والاخلاق والمسؤولية 

أفضل ما 4 أمريكا واجمل ما فيها أنها طعام شهي لكل من اراد أن 
یأکل لحم آخیه. من دون أن یکرهه الناس من حوله ومن امامه. 


جربوا الكتابة عن آمريكا. وقالوا بها وعنھا کل ما EE‏ . سواأء 
عرفوها عیاناً أم تصوروها ذهنياً . وحینما کتب برتولد بریخت عن امریکا 
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دون ان يراها وسأله السائلون عن ذلك أجاب بكلمته هذه: 

ا ا و ا 
فصاند و اعمال نثرية مه ثل غير من کتاب ا 
کاتباً طلائعيا وادیباً عالمياً لسم تهتز ; مكانته الاديية أو الاجتماعية ولم 
يصبح رجعيا او امالا رن ل ا عن فکره انه وعي زائف .ولم 
يتهمه أ حد بالعمالة أو التعاون مع مخابرات ما. 

وا غ اعرا 

هي صوت حر نمارسه الاقلام بلا رفيب وبلا محاسبة. 

لقد سال حبر كثير على وجه امريكا وتكسرت الاقلام على الأقلام 
وا الت الك نة مرد الت الا هان دل منرت ت عا 
محتدة حول أطرف التاويلات وأغرب التفسيرات عن وجه أمريكا وففاها؛ 
عن فراءة سياساتها والتنبؤ بحركاتها > وحتیى عن مصير وجودها وعں 
مستفيلها . 

کل هذا حدث وبحدٿث» ولا خوف على من بکتبون . 

الكاتب لا بخاف» وأمريكا لا تتغیر ن 

SS sl‏ التي کتبت وکل الحبر الذي سال على وجه امريكا لم 
e‏ الخاف اكك الخ وان كار الخرالح ستل الان 
الخة هان فاد اى کيا رین د ینا س 
SS aE Sa‏ اقوط الو جه الامريكي ب قارته مثل 
ياك ولیس ا 
تمطيك الأقلام والورق وضوء السبا۔ E‏ ا e)‏ ا 
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إن للشرق حكاياته وسحره» وله أيضاً طرائقه الخاصة ك التعبير 
ولال ومن هوا ا ا ا ك د ف ا 
روایته (اسم الوردة) ال احدی اللفأات الشرقية س فيل مجيء 
البيروسترويكا  TTT‏ 
ااه قحف ها ا اد يبصعب ذكر هذا الغزو. ولقد رد ایکو 
مازحا وقال للمترجم الشرقي: إني حب براغ وكدا أ حب دبلن» ويمكنك أن 

تضع الأخيرة بدلاً من الأولى. فقال المترجم» ولكن الروس لم يجتاحوا 
EE‏ فرد عليه ایکو: هذه ليست غلطتی . 

EET eT‏ ى الصمت 
خطيئته التي لا يقوى المترجم على مداراتها. 
27 الشرق يست .. 

خطايبان مختلفان› خطاب الصمت والنسيان»› وخطاب الکد حه 
شلا بد ان تشع حسابات ا E eT SE WEE‏ 
تفعل فأنت رجعي آو خائن آو عميل. 
والتعرية والك لكشف فأنت عند الشرفيين كاتب طليعي تمدمي مستنير 
ارتل مظاك وا اس اة 

ومن هنا فإن أجمل ما ب4 آمريكا أننا نقول عنها ما نقول ولا نخاف 
وهذا هو ما أسال أقلام العالم حبراً وكتابة عن أمريكاء وجعل آمريكا مادة 
للقراءة الحرة وال حه جرت ها الكات فلمة وهار تة الد هة وشو 
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مصیب بے کل ما يقول. 
E‏ 1 انها کتاب کے ا لسان بعدد ا لتت ٤ E‏ 
ر ا و ت هات 2 لرك الح 

وگل الان له هن لقا حة وال اة ها ر ية الت رقن ودي 
کل فصاحاتهم . 

م قا اة ها ان كدر ته على انار الحطاحات اة م 
مصطلح النظام العالمي الجديد» ومثل مصطلح الحرية والديمقراطية لكل 
الشعوب. 
اا المالية لشراة TE TER N A‏ 
الآأمريكي: الحرية وألديمقراطية. 

هده الرفية الأمريكية لها دوران متكاملان. أولهما أنها طعم للشرقيين 
يتغدون عليه ويشغلون به عقولهم› والثاني دور داخلي يجعل الانسان 
الأمريكى يشعر بالراحة والاطمئنان 4 ضميره الانساني حيث يرى 


حکومته تدافع عن حموق الشعوب الاخ وتمنحهم الحريةهة 
وال ا 


ولقد تعود الفرد الآأمريكى على حكومته وعرف أنها حكومة صادفقة 
2 تعاملها الداخلي. والصدق عادة لا يتجزآًء ومن هنا فإن هذه الحكومة 
تصدق ج قولها عن حرية العالم الآخر وديمقراطيته ودفاعها عن هذا 
الشعار. . وهذا يعطي للمصطلح صفة الأخلاقية ويتخلص الضمير 
الأمريكي من أحاسيسه العالمية > وينصرف الأمريكي إلى تمتيع نفسه 
والعیيش بهناء . وتصبح المتعة حتى وإن بلغت حد الإسراف عملا أخلاقياً لا 
کر الضمير مند آن آحس الآمريكي بخلاصه من مسؤولیاته العالمحية بعد 
أن منح العالم هذه الرفقية البديعة :وش كرا للسياسيين وما آأعطاهم الله 
من فصاحة تحل كل مشاكل الضمير. 
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والابداعية؛ حيث يصب الشرقي کال کا اس وثقافة 
الخطاب الأمريكي . وييداً النقد والتشريح حيث يتلاقى الطلائعي 2ے 
مواحهه سافرة مع الامبريالي. وييدو على الطليعي وكأنه مال أخلاقي. 
وتقراً من قوق السطور افتراتا بلاغيا يوحي لاک بان الخطاب الطلائعي 
خطاب ادي وإنساني. وأنه لو حکم العالم لقام بإصلاح أ خطاء البشرية 
وقام ب بنشر العدالة والحرية والرخاء بين كل البشر, وأتى بما لم تستطعه 
الأوائل وما عجزت عله أو ما عزفت عنه أمريكا. 

ويستمر الخطاب حواراً صامتاً بين طلائعيه مثالية وواعدة من خلال 
نقدها للراهن وبين امبريالية فصيحة وذكية . تعطي الطعم تلو الطعم 
وتستمتع بالفرجة على السمك وهو يهرع مسرعاً باتجاه طعم وراءء صنارة 
متينة. 

ووسط ذلك ظل الوهم األخطابي بان الضعيف متثالي وانساني وأن 
القوي ظالم مستبد, وتختفضي الحقيقة وراء ذلك بينما يظل الظلم 
والحرمان هو اللون الأكبر على چ الأرض ينتقل من مكان الى مكان ومن 
تاريخ الى تاريخ ومن أمة الى أمة. ويتساوى القوي والضعيف بے انتاج 
الظالم وتصديرهاء و2 ابتداع خطاب بلاغي یریح اة ويشعره آن 
الآخر هو الظالم وأن الذات مظلومة من جهة ومثالية من جهة اخری. 

ويبقى لنا نحن هذا الاحساس الجميل بأن الكتابة عن امريكا هي 
أكثر الأفعال الثقافية e‏ وهي أقرب الطرق ال الطلائعية والمتالية. 


وعلی جياع البشر ومحروميهم أن بناموا نحت حراسه سحر الكلاح» 
وتخت دعوی تقول لو د ن والمحرومون لملأوا الأرض حرية 


*% %* * 
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8 8 


8- -1 تأتي الكتابية عن آمريكا وكأنها ضرورة تقافيهةء لا تكتمل عدة 
کاتب ما 1 بھا . بدءاً من کولومبوس ومدکراته عن الهنود الحمر والأرض 
والطبيعة؛ مروراً بکل کتاب العالم وشعرائه وسیاسییه . حتى ليخيل للمرء 
أن خیالات الرحالة المدامى وخرافاتهم عن جزر عائمة واخرى مفقودة 
خلف مغيب الشمس انما كانت نبوءات عن هده الأرض المخبوءة خلف 
اناف 

هده أمريكا أسطورة الخطاب الحديث . وان كانت الأاساطير 
ا ی و آدبي› وهي السر الكامن خلف كل خطاب 
نقدي» فان امریکا هي (يونان) العضر الخةنت. حيث تحدها داخل کل 
خطاب ووسط كل معرفة: ووسيلة كل مثاففة. 


وبما أنها نص مخبوء داخل كل النصوص فإنها قد تحولت إلى (بطل) 
ملحمي. ومن شان البطل الملحمي أن يكون تراجيدياًء مثل آوديب» الذي 
کتب عليه ان بهاجر عن دیاره لیعود مره اخرى فيفتل باه ويتروج أمه 
ويحكم الأرض. بعد أن انتصر على الوحش. 


أفلا تكون أمريكا هي آوديب الأسطوري؟ اليس الشرة الاأن ملك 
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يديها والشرق عندي هو كل ما يقع شرق الساحل الأمريكيء وذلك لأن 
أمريكا هي المركز. ومن تم فإن جهات الجغرافيا تقاس بعلاقتها بهذا 
المركز. 

أليس كل ما هو شرقها ملك يديها..؟ لقد تزوج اوديب الأمريكي آمنا 
الأرض. . ومات الآباء كل الآباء - بدءا من سلاطين الكرملين وانتهاء 
بالامبراطور (هونکر). 


هذا البطل المعاصر لابد أن يكکون قوياً وجبارا وفدريا لكي يكون 
ا وملحميا . ومن هنا فان النظرة إليه تتحكم فيها شروط علاقات 
الماريء بالمقروء. لاسيما إذا كان المقروء أسطوريا. ولسوف يكون القارىء 
حينئذ هو الضحية التي تسمى إلى الدهفاع عن نفسها عن طريق اتهامح 
الآخر. 

لهذا فإن (الموضه) الثقافية هي ذم آمريكا . ولا یوحد کاتب عالمي إل 
وحعل شتيمة امريكا واتهامها طا وو الكتابة عن أوديب 
الحديد . حتى إن الثاء على آمريكا قد صار کلاما ساذ جا وممجوحاء لا 
يمثل ولا يقدم خطاباً معرفياً أو ثقافيا. 


هدا ت العلافهة بين القارئ والمقروء ے معادلة تنافسبية تجعل 
المقروء قویاً وقظطا وغنيا. 


وتجعل القارى ضعيفاً ومستلباً وفقيرا. 

و4 معادلة كهذه لا تكون العلاقة إلا محاولة لقتل الآخر. والآخرهنا 
هو آمریکكا فحسب» التي تمتل الآب والوحش . وتنشا مع هدا رغبات 
متناقضة ما بس الكراهية المعلنة والمحبة المضمرة “وکل الذين يكتيون عن 
آمريكا بكره معلن ويطلبون موتها والقضاء عليها يتمنون - 2 الوقت ذاته ۔ 
أن يكونوا مثلها أو ان يتجنسوا بجنسيتهاء أى إلغاء الآخر إمابقتله أو 
بتحویله إلى (ذات). 

8 هذا الهوس الكتابي عن أمريكا حولها إلى قوة ضاربةء ليس بما 
تملکه من جیوش ومخابرات وتکنولوجیاء ولکن بما تمثله من سلطان 
نفسي يشبه الرعب الميتافيزيقي الدې تمتلکه الآأساطير. اد الت أمریکا 
دواخلنا حتى صارت مؤسسة معرفية لها قوتها من جهة ولها تأثيرها من 
حهه تائيه ومن ثم آخذت تتضخم داخل لعا وداخل تصوراتنا حنی 
صارت العملاق الدى لا يقاوم؛ واصطبغ العصر بصيغة أمریكا مند أن 
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تحولت إلى أسطورة ف تتحكم باللغة ونوحه الخطاب. 


ولن يكون أي كاتب من الكتاب عصرياً إلا إذا كتب عن أمريكا ومن 
لم يكتب ‏ أو يتكلم - عنها فهو خارج زمنه وخارج عصره. حتى لقد غدت 
امريكا اشبه ما تكون بسفينة نوح. والعالم مأمور بأن يركب 2 السفينةء 
ومن لم يركب فسوف يغرق . 

لقد حاول بدر شاكر السياب أن يتجنب ركوب هذه السفينةء ولكنه 
لم يستطع» مثله بے ذلك مثل برتولد بریخت الذي کتب عن امریکا دون أن 
براها. 

حاول السياب أن يأوي إلى جبل يعصمه من سفينة أوديب الجديدة, 
ولكنه عجز وتعامل مع الشاعرت .اس. إليوت (الأمريكي ولادة ونشاة). 
واضطر إلى تبردر هده العلاقة بان وصف إليوت بانه شاعر رجعي ولکنه 
مبدع. . ولو شاءِ السياب لقال إن إليوت هاحر من آمریکا عائدا نعو الشرقى 
وجعل بريطانيا مقرا له ومن هنا فإنه غربي متشرق» مما يقربه للسياب 
ويبرر التلاقي معهء ولكنها السفينة التي لا مفر من ركوبها. 

38 وما دمناقد وضعنا أمريكا 2 استعارة محازية مع آسطورة 
آودیب» فإن وجوه التشابه تظل متلاحقة بين اطراف هذا وهي 
تشابهات لا تقتصر على الموة والحبروت» ولكنها نا : تشترف ے2 وحوهہ 
الصعف والانكسار. 


فأوديب البطل ينكسر على نفسه من الداخل ليكون مثل غيره. 
اا کر مل ای کا اى اکر اال انارو 
فحسب . والوجه الصارم العنيف بنطوي على قلب هش حساس. 


إن آمريكا تكوين بشري وانساني صحيح» فويه جبارة ومع ذلك 
حساسة وذاتية ومن الداخل ضمعيفة كأى كائن حى» تشعر بالعزلة والخوف 
وتخشى المصير وترتعب من المستقبل. وهي منلنا تجهل الحاضر وتخفى 
عليها آمور. وسلطانها لا يكشف لها عن الغيب ولا يحميها من غضب 
جماهیر لوس E‏ ۰ 
اکر قفر الخظرواله دة والقلق اف لأنها ا eC‏ 
المنافس لها . وكانت تبرر نقسها بذلك الآخر. وکانت تشحد فواها وتنمی 
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تحفزاتها بسبب ذلك المنافس. وآية SS‏ 
السوفياتي. o‏ کیندې على أن تحقق أمريكا مکسبا فضاتيا یموق 
مکاسب السوفيات. فكان ذلك . ولوللا هذا التحمز > وهده امناضة لتاخرت 
الرحلة ال القمر مجاراة لتقارير العلماء حسب تخطيطاتهم المدروسة 
والحدرة . غير أن الغيرة السياسية كانت أشد حرفة؛ ونارها آنضج من نار 
العلماءء وهبط الأمريكي على القمر محققاً بذلك ما لم تستطعه الأوائل. 

هذا من مكاسب المنافسة. أما الآن فلا منافس . 

أو بالأحرى هل سيتركها التاريخ بلا منافس...؟! 

ولكن.. قبل ذلك وبعده تظل آمريكا مركزاً للخطاب الثقا المعاصر 
مما بحعلها أسطورة العصر وميتافيزيقيا العالم الحديث . 


*% %* %* 
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المصطلح 


1-9 الشرفق: 


يأتي (الشرق) وكأنه امتداد طويل يفطي الرقعة الكبرى من الكرة 
الارضية. ممتد ے4 بعدهہ الحغراے؛ وممتد ے بعده التاريخى. فأكثر تاريخ 
اليشرية هو تاریخ شرقی. بے الديانات والآداب والتقاليد وااتتاطين وے 
الاجناس البشرية ولغاتها . حتى آولئك الذين ننعتهم بالغربيبن بنتمون دينياً 
ال الشرق. ولغوياً الي عائلة اللغات الهندية (هندو أوروبية). 


ويبدو ان الشرق ظل يزحف ويزحف نحو الغرب. 4 مطمح قديم 
يتطلع نحو حلم متأصل. يجاري الشمس ويجري وراءهاء ولكنه يصطدم 
بالبحر 4 كل مرة ينطلق فيها خلف الشمس. 

ولابد أن الشرق كان يتمدد بتلقائية شديدة؛ ولم يكن يشعر بتمدده 
ذاك. إلى ان التفت اليه الفربيون بعد أن نهضوا ج قرونهم الخمسهة 
الآخيرة ولاحظ الغفرييون ضخامة ذلك أالشرق. فقسموه ائ مشارق . هي 
الأقصى فالأوسط فالأدنى. وما أبعد المسافة ما بين الشرق الأقصى 
والشرق الأدنى! وتسمية أقصى وادنى تعود إلى المقياس الاوروبي الغربي 
قالادنى هو الأقرب لأورويا وما ابتعد عنها فهو أقصى. ويضاف إلى ذلك 
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بقع لا هي قصوى ولا هي دنيا ولا هي وسطى؛ تلك هي الدول المتحالفه 
مع الاتحاد الشبواي (سابقاً) . وهدذه تلطف الغرب وسماها (شرفية) 
فهي الكتلة الشرفية أو اوروبا الشرقية. 

وعلى هذا القياس فإن (الشرق) صار عريضا وواسعا وكبيرا وهو 
علافة شافية لها ورتا الدهية وقوجباتها الننية والمرقية الت 
بالخمول وذيول الحاضر وتعفن التاريخ بسبب عدم الاستعمال وقلة 
التحرك. 


2-9 القرب: 

إن كان الشرق واضحاً بوصفه مصطاحاً جغرافياً وثقافياً فذاك لأن 
إن فلسطين هي شرق أوسط بينما الصبن شرق آقصى والدار البيضاء 
هي على خر حدود الشرق الادنى. تلك معالم واضحة والفروق فيها 
كط ومع قروق اللون وا شكال الانرف ورات الطديس. 

ولكن مادا عن الغرب. .هنا يختلف المصطلح ويأخد وضعا خاصاً 
ے تکوینه» اذ لش هو فياسا جفرافياً وهنا بصعب علينا أن نتصور دلالة 
كلمة هي ے آصلها مصطلح جغراے» ولكنها لا تستجيب لشروط البعد 
المكاني. 

E‏ قر ل ل ا 
لكف ا ره هان اد ا ت ارا که رن 


الكرة الارضية؟. 
وهل ر اهما كاتيان غربیان» آم اننا 
تصفهما وننسبهما إلى آمريكا اللاتيتيهة تينية. وهذه صفة تختلف تقافضياً 


وسياسيأً عن صفة الغرب والغربية. 

إن مصطلح (الغفرب) يستقل عن الحدود الجغرافية ويفارق بهذا 
مصطلح (الشرق). ويصبح الفرب مفهوماً ثقافياً أو لنقل (حضارياً). له 
بداية تاريخية وليس له بداية جغرافية. يبدا من عصر النهضة الأوروبية؛ 
ويتسع ے زمن ار امل ردا كا عريضة يتقوی بسببها 
داخلياء وينتشر ثقافياً ويتمكن من غرس جذوره وتنمية شجرته. ثم يحقق 
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فمة تنامیه باستیلائه على امریکا واستيطانه فيها. مما ضمن لصطلح 
(الغرب) الاستمرار والسيطرة والتمكن. وهذا استمرار لتاريخ ولثقافة - 
يتجسد ذلك باللغة التي تتحكم بالتفكير وتصنع التاريخ. 

وے حين ظل مصطلح (الشرق) مصطلحا ثابت الحدود وات ضح المعالم 
جغرافياً وثقافياًء E‏ 
فإن مصطلح (الغفرب) ما افك يتحرك ويتحول؛ یدني شعوبا وبلاداء 
ويقصي أخرى. فإسرائيل غربيةء أما تشيلي فلا. 

صار الشرق مكاناً قابلاً للعزل والتمييز. أما الفرب فهو مفهوم ينتج 
نفسه ويتولد من صفته» إنه نظام ثقاے يتكون من منظومة اصطلاحية - 
ثقافية وسياسية واقتصادية _ ومن تحلى بهذه المنظومة فهو غربى حتى 
وإن كان شرقي الموقع كاليابان. ومن لم يتصف بها فما هو بغربي حتى 
وان کان ے آقصى مغارب الشمس. 


3-9 من هنا صار (الفرب) هو التاريخ وهو الزمن منذ آن كان 
مصطلحا دائم التحول والتطورء وبتولد من صفاته ولا بنغلق داخل حدوده. 
وكل من اراد أن يعيش التاريخ ويجاري الزمن فإنه مضطر لركوب هذه 
السفينة المتحركة. فادوارد سعد مثلا صار مفکرا غربیا لانه دخل ال 
الغرب وتكلم لغته واندمج 4 الخطاب الغربي. ولم يكن بحاجهة إلى ان 
يستسلم أو ينهزم امام ذلك الخطاب. بل صار عضواً فاعلاً داخل هذا 
الخطاب من خلال تشريح الخطاب الغربي المتادد و كك ولو ظل 
ادوارد سعید ے2 فلسطبن لظل واحدا من تلك الارقام الشرفية المغمورة 
ولن يكفيه ان ينتقد الخطاب الغربي من خارج الدائرة. إن الناجين هم 
اولئك الذين يركبون على ظهر السفينة. أما من لم يركب فله الغرق. 

وإن كان الفارق بين فلسطين ونيويورك واضحا فيما بين شرق وغرب؛ 
فإن الفارق بين فرنسا وآأمريكا ليس بهذا القدر من الوضوح. غير آن 
الحوادث تشير إلى ان مقدمة السفينة ليست مثل مؤخرتها. ولذا احتاج 
جاك ديريدا أن يذهب إلى جامعة ييل ثم إلى آرفاين بكاليفورنيا إمعانا 
منه بالتغلغل 4 الفرب وغرب الغرب لكي يكون بے مقدمة السفينةه ويك 
زان لدا لوطل على واا عا قفرا وو ا جابو نل 
وتتشكل من حوله جماعة نقدية هناك لكان شان أقل وتأثيره أضعف . 


إنه الغفرب ذو السلطان صاحب اللغة ومالك التاريخ. الغرب الواحد 


51 


4 مقابل الشرق المتجزئء والغرب المتحول 2 مقابل الشرق الثابت. 

ولن يعجز الفرب عن ابتكار المصطلح البديل اذا احتاج الامر إلى 
ذلك وحينما تلافى الاغنياء مع الفقراءء وضعوا للفقر اسما محايدا 
و بالجنوب» وتركوا اش للأثرياء استحابة لميول الجغرافية . أما 
اذا تعقد نعصمد ت المسائل واختلطت الحهات المكانية هان کلمات مثل مصطلح 
(الدول النامية) تحل الاشكال وتحفظ للغفرب حقه بالتميز ليكون هو 
الو وازن اواج عر انر وها مضطل ف د ا 
للخواطر, وإلا فإنها تلك الدول النامية أقرب ما تكون إلى سن اليأس منها 
إلى سن النمو. إنها دول عتيقة بلغت من الكبر عتيا حتى نحشرجت 
السنون 4 حنجرتها. ومازالت نامية تنمو - 4 عرف الغرب وس4 لطافته 
اللغويه السخية . حتى وإن كان نموها يشبه نمو طفل معوق . 

أقول قولي هذا قاصداً أن يكون مقدمة للموضوع الأساس وهو 
تداخلات الشرق بالفرب» وهو مأ سيكون ے الحلقة القمادمة- 
يشاء الله .. 
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10 متشرق 


1-0 هکذا') صار مفهوم (الفرب) مصطلحا متحرکا یعتمد على 
صفاته. وليس على حدوده المكانية» بحيث تنصبح اليابان واسرائيل أجزاء 
من الغرب المصطلح, رغم اختلاف الموقع الجغرا2. 

إن الجفرافية لم تعد أساسا لتحديد مفهوم (الغرب) ولذا فإن 
المكسيك لا تجد لها شفيعا من موفعها ليجعلها غربية. إنه الشرق وحده 

.لك هي الصورة الظاهرية . ولکن هل سارت الأمور على هذه الحال» 
بمعنى هل ظل الغرب نقياً ومتطهراً من الشرق..۹ بحيث نقول إن القمقم 
طل مخنومتا عة الجرة وتم اغلاق ET‏ بين الشرق والغفرب مثل 
اغلاق ذي القرنين على (يأجوج ومأجوج). 

تلك كانت أمنية الشاعر كبلنج بكل تأكيدء وتجاريها محاولة شرقية 
فذة ببناء سور برلين الذي به تحصن الشرق من الرياح الغربيه. 


ولكن كبلنج مات» وسور برلين تحطم على رأس بانيه. ومثلما غزا 


)١(‏ إشارة إلى الحلقة الماضية (رقم تسعة). 
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الغرب بلدان الشرق بجيوشه وبأفكاره فإن الفرب أيضا فد تعرض 
فلات شرفة: ارلا (الف لله وة ذلك اناب الذ ی د کل الى گل 
رس غريي متل دخول النفط الشرفي ج خزانات سیاراتهم: ولیس 


للأمثلة من آخر. 
ولكن لنقف عند بريطانيا كمتال على تشريق الغفرب وتغريب الشرق. 
10 -2 من د بعض أساطير العرب عن العنقاء أنها طائر عملاق - 


قرو ج اجبة وطار عطي على الج وججها وکدا کان لیریطاني 
بعض عهود عزها القريب. لقد فردت جناحين عملاقبن امتد أحدهما الى 
الغرب فغطى أهم بقع الدنيا الحجديدة وأغناها. وامتد الجناح الآخر شرفا 
فغطى آعز بقع الشرق وآثراها تاريخا وخيرات. وبذا لم تستعمر بريطانيا 
ارا ها حاص ن صرت 3 ب عا 

کان دالت روع ظا ارقا اه رطا لتم 
واحتكرتها لنفسها بعد حرمان طويل من الشمس. وصارت مدينة الضباب 
والغيوم والمطر المستديم عاصمة لامبراطورية الشمس ومالكتها والمسيطرة 
ها٠‏ اا اا مبراطرره الى ١‏ يب هه التهن. 

هکدا كانت بریطانيا ے4 عهدها الزاهر الباهي. الے ان طلع عليها 
فتی مغامر اسممه جورج واشنطن رجل عادي )۸٤٥0۳۳۳0۸٩ 2۵٩۸(‏ 
حسب وصف اللكف جورج الثالث. 

وجاء هدا العادي من عامة الناس ليتحدى الملك 2 ملكه ويكسر 
أخيراً جناح الطائر العملاق . كسر الجناح الفربي . وفقصل بعض الغرب عن 
الغفرب واختلت بذلك كقة الميزانء ومال الطائر بجحسده كله باتجاه الجناح 
المتبقي . . ومن هنا وضعت بريطانيا ثملها على الشرق وبدآت بالتشریق . 

3-10 فرحت بريطانيا بهذا التشريقءورأت أن مملكة الشمس تغنيها 
عن بريق الغرب المفقود . ولقد حاء الشرق على بريطانيا بكل ما تملك يده 
من ثروات بما ے ذلك مجوهرات التاج الملكي. وأيادي الاسيويين التي 
أا اة فا ے4 حفر معابر قطارات لندن التحتية (ل6۲0U1 (Under‏ 
وتكسير صحور مناجم الفحم» ومن غير الشرقيين أهل لهذه. حفاظا على 
باقات السادة الانجليز من آن يتسخ بياضها الناصع بسواد الفحم أو طن 
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انط الى تخت فن اشا الات الس 

ويتوج ديزريللي فرحة بلاده بأن يمنح الملكة فكتوريا لقب امبراطورة 
افك 

لقد فرحت السيدة العجوز فرحا عظيمأ بهذه الهدية من رئيس 
وزرائهاء وآحبت الوزير الاول هذا حبا عظيما الى درجة آنها لم تفهم كيف 
امتنع الناس عن التصويت له ج الانتخابات ولم بجددوا ولاية هدا الرحل 
الحبيب» ووضعوا بدلا عنه منافسه البغيض الدذى لا تطيق الملكة رؤيته. 


ولكن الملكة الامبراطورة لا تجلس دون سلوى تلهيها عن فقدان 
وزیرها لقد حاءها من الهند هدية طريفة وعجيبة . هي مشروب داكن 
بسمونه الشاي . ولقد وضعت الملكة شيا من هدا الشائل ے کاش وحاولت 
تذوقه» ولکنها وجدته مرا وحاداً . ولم تستطع الحنجرة الملكية أن تمرر 
هدا الذاكن ا لز لقد كان مرو ر القطارات عبر أنقاق لندن التحتة انهل 
من مرور هذا السائل الشرقى عبر الحنجرة الملكية. والمعجزة الآسيوية 2 
الأنفاق قصرت دون عبور هذه الحنجرة. 

ولكن الملكة كانت من الحصافة الى درجة تمكنت معها من حل 
الملشكل. لقد أضافت قليلاً من الحليب الانجليزي الأبيض الصابك الى 
ذلك السائل الشرقي فتحول الداكن المر الى (أشقر) حلو. لقد صار وجهاً 
انجلیزیاً وقد كان من قبل آسيوياً يشبه آهل الشرق بسمرتهم ومرارة 
أحوالهم. 

أما وقد صار أشقر حلواً باضافة قليل من الحليب إليهء فإنه بذ 
تحول الى مشروب ملكي .تم أصبح مشروبا وطنياً بتعاطاه الائجليز 
فة انا إن اولس هاا اوا ول 2 اكر اا در وة 
ساعات یومهم . يهسم اليوم الى ساعات للشاي وآخر للعمل. 

لكن هدا السائل الأأشةر بنطوى 2 داخله على الداكن المر. آي أن 
الشرق ظل مختبئًاً تحت الجلد مثل اختباء النار تحت الرماد . وجاء الداكن 
المر تحت أسم جديد هو (غاندي) ليفعل ما فعل جورج واشنطن؛ ولكنه 
هذه المرة لم يتقدم بجيوش وعساكر وإنما اكتفى بالتسلل عبر الشاي حيث 
يعبر الحناجر بيسر وسهولة الى أن يتمكن من داخل الجسد وييدآً بالمقاومة 
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الخفيفة ولكنها مقاومة تطرد النوم من العيون فيأرق الجسد ويتعب من قلة 
انوم والسسبب هو هذا السائل الشرقي الذي يتسلل بواسسطة الل 


فا انكسر الجناح الشرقي e E‏ أدراجها او 
لتغيب عنها الشمس مرة أخرى وتدخل 4 ضباب يكلل عاصمتها ويطوقها 
ببياض لا ينقشع عن شمس وإنما يضخ الرطوية لتتعفن الشوارع 
والاحساد. 

ومشت بريطانيا متجهة غرب السويس لتنظر خلفها بغفضب حسب 
مسرحيه جون أوزيورن التي سحلت لحظة التحول والانكسار. 

S|‏ ا الى أرذل el‏ وصدرت 
E‏ لعن ا واليا القصيرة. 

وهكذا تشرفت بريطانيا. كان دخولها الى الشرق امعانا 4 التغريب 

حيث أآمدها الشرق يما و ن دولة عظمى. ولكن خروجها من الشرق 
ا لاف جرا رق حي اشرت حالها حال ارقن حال 
الأسمر الداكن» وبذا E‏ الشرق يتمدد خارج حدود الجغرافية ليمنح 
مثلما قصرت آياد أخر . أيضا - للامبراطوريات الأوروبية» فرنسا وايطاليا 
ومن قبلهما اسبانيا والبرتغال وألمانيا وهولندا. ولحقت بها ممالك الكتلة 
الشرفية بانهيار سور برلين ومعه الكرملين. 

ولا فقصرت آيادي هؤلاء طالت يد أمريكا ومن تم اتسعت عينها 
وانفكت عقدة لسانها لتصبح اطع |)تفرد : Order Order Order‏ . 


ويتمركز الفرب أخيراً ب ثلاثة حروف هي 1.5.۸ وما عداها صار 
شرفاً قفتا او ازا قا تفز ناهر الشدة وتر ها تراه جب قا 
دحب ویکره ما تکره. 
ويبقى أن نقول أو نتساءل كيف حاولت أمريكا أن تتخلص من 
دلك هو موضوع الحلقة القادمة . إن شاء الله. 
* * #* 
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11 لغتسا 


1-1 دخل الشرق الى بريطانيا وتغلغلٍ فيها مثل تغلغل الشاي عبر 
حناحر الانجليز؛ وصارت بريطانيا مجتمعاً شبيها بالمجتمعات الشرفيهة 
حيث المجد الغابر بقابله حاضر صعب ومستقبل مضطرب . 

ولقد كان الشاي طالع انكسار على الانجليز. ومنذ أن أدمنوا تجرع 
هدا السائل الشرقي ے2 زمن قيكتوريا . ملكة بريطانيا وامبراطورة الهند - 
وهم 2 تراجع متواصل حتى صاروا مثلنا: بعيون بصيرة وأيد قصيرة. 

ويما أن للشاي هدا المفعول التقويضصي فان أمریکا تعاملت مع هذا 
السائل الشرقي تعاملاً يحميها من الشرق ومن سوائله فجمدت هذا 
الشاي وأ خذت قاطا مجمداً Tea)‏ ) لكي تبطل مفعوله وتقضي ي على 
سحره وتخلصت بذلك من (حرارة) الشرق› ومن (مرارته). 

على أن تاريخ آمریکا مخ الشترى وارد خر به تنقيا م وود الى 
زمن الاكتشاف والغزو. اد E‏ أمریکا إلا بعد أن 
غسل يديه ورجلیه وذاکرته من كل ما يمت الى الشرق بصلة. ولقد كان 
1492 > هو عام الاغتسال الأوروبي الأكمل من عوالی الشرق وبقاياه 

تولت اسبانيا المسيحية طرد المسلمين واليهود من شبه الجزيرة 
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الايبيرية› وتطهرت اسبانيا بذلك عا وا وثقافيا من الشرفق 
وعوالقه. ومن هنا جاء كولومبوس بوصفه ذلك الرجل الفربي خالص 
الغربية. ومعه حفنة من الرجال كاملي الغفربية ودخلوا الى أمریکا کک 
الغفرب النقي الصا2 الى دارة الحديدة حیثٹ يبدا خا حدیدا لا تشو 
شوائب الشرق تخالطه له امشاج 2 5 


الشاى الشرقى الذي رده الانجليز 4 آخر ادزف؛ 

غير آن الفاتح الفربي لا يترك EY‏ للمفاجات ولا للاحتمالات 
E EEE La E a CE‏ اون 
مشهودة للرجل الأبيض أبلى فيها بلاء لا 1 له سے تاريخ الفتوحات» من 
الا 
الخالص. وكان اكتشافها واستيطانها هو النتيجة الأولى والثمرة الطرية 
للاغتسال الإسباني الكبير لتطهر أوروبا من الشرق وتخلصها منه. 


11 -2 إن كانت أمريكا هي ثمرة الطهارة. طهارة اوروبا من الشرق. 
فما هي هذه الأرض عند مكتشفها .۹ 

رسائل كولومبوس إلى البلاط الاسباني كانت امريكا تبدو عنده 
غل انها عذراء نكر مغرنة/ مرة. وتظون عافضة / ساره کلھا کنو 

وکان يراها هدية ربانية اسبانيا المسيحية. هذه العذراء البكر 
علیها و ل ومن الأشرارد. دوی الألوان الاق ر الست 
وکان کولومبوس ينطلق من شعور قاطع بأنه يحمل تكليغا إلاهيا بأن يضم 
هده الديار إلى مملكة الرب. كما قد لاحظ تودوروف ے2 كتابه الفد 
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بضع هده الصورة المحازية 2 الاعتبار لنتصور أى علاقة ستنشاً. حیننل ۔ 
بين المكتشف والأرض. ونتصور موقفه من الاخر المنافس . 
إنهاء علافة دين وعلاقة عشق 


3-1 لن يصعب علينا ان نتصور كولومبوس بعد ان عثر على 
(العدراء) ولسوف نحدس ونتخيل كيف راح هدا البحار يسنصور هده الهدية 
القدرية. 

لقد كان ينوي غزو الشرق من الخلف ولكنه عثر على شيء لم يخطر 

وکولومبوس رجل فلكي جغراے مطلع. اطلع على کل كتب الأقدمين 
ج الملاحة والجغرافية. ولم ير قط ب4 آي منها آي ذكر آو إشارة لهده 
القارة: 

لق کان حت عن كان معرو ق وهن مكان ديه کو جد مها له 
يعرف ومالم یخطر على بال آحد من قبل. 

من هنا جاءت (العذرأء) وجاءت (المعجزة). وجاء الحس الالهي ے2 
الاكتشاف . 
جديدة للكون. وجعل صورة الأرض على هيئة كرة مستديرة جدا. ولكن 
على جزء منها بوجد شيءَ كحلمة امراة» وان هدا الجزء حيث بوجد هدا 
النتوء هو الجزء الاعلى والآأقرب إلى السماء. (ورد ذلك 4 رسالة منه إلى 
البلاط الاسباني بتاريخ 1498/8/31ء أشار إليها تودوروف ب كتابه). 


وإن كولومبوس لم يقل إن تلك الحلمة هي أمريكا تحديدا إلا أننا 
نستطيع ان دضع صوره (الحلمهة) يازاء قكرة (الأعلى والآاقرب ا 
السماء)» حيث تأتي (العذراء) بكامل صفاتها - تكون الأرض آنثى وآوروبا 
هي النهد بينما امريكا هي (الحلمة). 

وهذا هو تاريخ الهجرة الانسانية حيث تبداً الرحلة من الشرق 
بوصفه الجسد الأول والجسد الأصل. وتكون أوروبا هي التتويج الاول 
لتفريبة الحضارة» هذه الحضارة التي تبرز مثل حلمة فوق نهد باسق 
ويتدفق الحليب وتنضجح الانوقة. هذا الآأعلى والأقرب إلى السماء يترجم 
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سه ارا ے ثلاثة حروف هي: 1.8.۸ 

هي العذراء النقية مع عاشقها وفارسهاء الرجل e‏ 
لکولومبوس ما نة سن حاب وها لأحفاده ما اصطفوه لأنفسهم من 
ناء وصفاء تخلصوا فيه من (الشرق) ولا ب اسبانیاء وثانیا ب تغریبته 
التي اخذتهم إلى سواحل المكسيك بعد تطهيرها من الأزتيك . 
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1-12 يبدو الغفرب وكأنه يعاني من عقدة عميقهة وفديمة اأسمها 
ال ا ا اي ار اها هي ا اهدو 
الشرق فيها عام 1492 بطردها للمسلمين واليهود لم تكن لتكفى لتخليص 
السكان الاصليبن مذ كانوا هنوداً حمرا وكأن صفتهم ومسماهم الشرقي 
هو الدي حرك كراهية المهاجرين الغربيين ضدهم. 
فصارت الحادتة المشهورة حیث تولت ال لطات الآامريكية حجز کل 
الأمريكيين ذوي الأصول اليابانية وتم سجنهم ومحاصرتهم 4 معسكرات 
مطوفة ے4 مزارع كاليفورنيا. 
مند ثلاثة آحجبال. 

و2 مقابل ذلك فإن الأمريكيين ذوى الاصول الالمانية او الإيطالية 
ظلوا مواطنين آحرارا ولم يتعرضوا لأي شك ے اخلاصهم آو بے وطنيتهم . 
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وبهده المعادلة يتضح أن الغربي هو الأصل وأن ¿ الشرقي هو الدخيل. 
ومن هنا فإن أمريكا تعلن عن نفسها بوصفها وطناً غربياً والمواطنة فيها 
ليست سوى تأكيد تقا وسياسي للفرب ضد الشرق. ولن يكون الشرقي 
غريياً مهما أظهر من حسن النواياء ولسوف يلاحقه أصله الشرقي مهما 
حاول الفرار منه جغرافياً وزمانياً. 


2 ولئن كنا قد رأينا أمثلة من تعامل الغفرب مع الشرق الذي 2 
داخله (مع الهنود الحمر ومع اليابانيين» وكلهم آمريكيون من حيث 
المواطنة) فإن الغفرب لايعجز عن ابتداع طرائق ذكية ومبتكرة 4 محاربة 
الشرق الخارجحي . من ذلك ما فعلته آمريكا 4 تعاملها مع الروس . وکانت 
اولی وسائل ند جن هدا الخصم هي بانطلاق المصانع الأمريكية بابتکار 
طريف حولت فيه (الدب الروسي) إلى لعبة حیث مسخت هدا الدب الأبي 
ال صورة ة وديعه هي التيدي بير (Teddy bear)‏ وصارت هده الصورة 
لعبة بيد كل طفل أمريكي يفعل بها ما يشاء. لعبة تشترى وتباع وتهدى 
مثلما يتم اللعب بها والتلاهي معها وتسخيرها لتسلية الطفل بما آنها دمية 
مطواعة تحصع لارادة E‏ ونسنجیب لميتغاه ور هده 2 الدب 
تخو دل مضو الو وک ي المجاز معنى دلالياً حقيقياً حيث 
صارت آمريكا تلعب بالدب الروسي حميصمه ومجازاً و2 هدا استدعاء 
للسلاح البدائي حينما كان السحرة يرسمون صورة الخصم ويسقطون 
عليها ما شاؤوا من عقاب تقديراً بأن ذلك واقع عليه حقيقة» وبذا تکون 
آمریكا ساحرة جديدة استطاعت آن تسحر خصمها الشرقي فجملته لعبة 
مسخرة بیدھها تأتمر بامرها وتنصاع لرغباتها وترتاح آمريكا يدلك من 
آ حد وجوه عقدة الشرق. 

3-۶2 ولكن هل ظل الشرق من داخل أمريكا سلبياً.. وهل قبل أن 
يكون مادة مطواعة د تستحبب لتصورات الغرب عنها..؟ 

عند نا عن دلك امتله تصور حال الشرق ے2 داخل الغفرب وهنذه الامثلة 
هي نعوم تشومسکي وادوارد سعيد من جهة. وفؤاد العجمي وفرانسيس 
e‏ 


e‏ ار بالحنسية الا لاف و اف 
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تمنعهما من رؤية الصورة من كل جوانبهاء وكتاباتهما تكشف عن رؤى 
نقدية جادة حول الخطاب السلطوي الامريكي. وهو خطاب ينطوي على 
الديمقراطية الملصرح بها : ھکد ا قول ت E‏ السياسية عن 
أمریكاء ولا تختلف كتابات ادوارد سعیيد عن ذلك ے2 كشفه لخيايا 
الخطاب الغربي وتضميناته الكامنة #4 تصوره للآخر و2 تهامله معه) 


للشرق لدى الانتلحنسيا الغربية تظهر الشرق وكأنه خراے2. وبما أنه كائن 
خراك فإن تفسير هذا الكائن ومحاولة فهمه تحتاج إلى تصور خيالي 
وليس إلى تعامل وافعي. ويذا فإن الشرق يمتل الغياب واللاوجود والموت 
والضراغ . وهده الصفات تعني ان الفرب بالضرورة هو الحضور و 
وهو ا 8 ا تمصي اي الغريي إلى آن ڍ ب 
بل هن واجبه ت إن بكرن وصي ا غلى هذا القاصر ولوف تكون هذه 

او اله تر النظام الال اليد 

أو لم نر. من قبل . ونسمع عن المهمة الحضارية لأوروبا ..؟! 


كل ذلك جعل كلمة (الشرق) ليست مجرد (اشارة) بل انها (آكثر) من 
إشارة ۔ كما يقول ادوارد سعید ۔ إنها تحمیل قا آدى إلى ناتج سياسي 


4-12 ويأتي العجمي وفوكوياما على الصفحة القابلة لصفحة سعيد 
وتشومسكي. الأول عربي من جنوب لبتان والثاني ياباني. وكلاهما صار 
آمريكيا من رار خالص الا غترات: الأول صار صوتاً اعلامیاً للسياسة 
الأمريكية خاصة ے4 احتكاكها مع الشرق. إنه يتكلم باللغة التي يطلبها 
مه الخطاب الاعلامي السائد . ولدا تظهر صورته وبتردد صونه بعد گا 
حدٹ بحدٹث 2 الى الآوسط› ويقول للآمريكيين ما يودون سماعه 
ويطمئن ضمائرهم بأن سياستهم مع الشرق هي السياسة التي يفرضها 
a‏ 
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أما الثاني فإن كتابه عن نهاية التاريخ يجعل (الديمقراطية المبرالية) 
E‏ اثارت نتر ن وار الظول e‏ الفرب هنا هو لاسا 
وما عداه لما يزل يحبو 4 طفولة لن ينمو منها إلا بأن يتغرب مع الغرب. 


ومرة أخرى نرى صورة أمريكا على آنھا (الحلمه) البيارزة فوق نهد 
الكرة المستديرة. صورة رسمها كولومبوس وكررها فوكوياما. مع فارق بين 
ا E SS a oa‏ الأحفاد 5 يكفي 
فان ر سوف يظل يلاحقه . ولو كان EN‏ اء الحرب 
العالمية الثانية لوجد نفسه أسيراً ے2 أحد مزارع کالیفورنيا ولن يشقع له 
كتابه عن نهاية التاريخ. إن العرق الشرقي دساس. والبادي على الغرب أنه 
قد تعلم درساً لا يحيد عنه وهو ان الشرق خطر لابد أن يتقى. ولذا فإن 
al a E a‏ ا Ss ih a‏ او 
استضافات متتابعة قد تكون أكثر من مرة 2 اليوم الواحد ب4 حين أنها 
تتجاهل وحود تشومسكي ولا تتفطن له آبدا . وماذاك إل ا العجمي 
يتكلم بلغه السيد بينما تشومسكي يرى ما لا يراه العم سام. 


التاريخي ويبدو آن الطهارة تحتاج دائماً إلى التجدد كيلا يصيبها الدنس 
مرة اخرى. 
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1-13 الزواج الدامي عنوان مسرحية للشاعر الإسباني فريدركک 
جارسيا لوركا تدور المسرحية حول زواج دموي حيث انتهى حفل الزواج 
بمقتل العريس على يد ابن عم العروسهة . ونمضي المسرحية بعد حادتة 
المتل لتصور الأم التي ثكلت ابنها وقد ٹکلت والده من قبله وفقدت کل 
أفراد أسرتها الذكور بحوادث قتل مماثلة. ولقد ظهرت الأح بعد حوادث 
اموت هده وخاصه بعد الحادث الآخير ظهرت وكأانها قد أزاحت عن 
رآسها ا ثقیلا فلقد كان خوفها المتواصل على ابنها الوحيد يعدبها 
ويثقل حياتها بالهواجس والوساوس. آما وقد مات ابنها الوحيد فضد 
صارت حرة من مخاوفها وهواجسها ولم يبق عندها ما تخاف عليه . 

e‏ بآمريكا وقد ا مثل هده الام. . داك لأن دکره آمریكا 
بالأحداث ارات . وصوره هذا العالم القديم ا تزال تلاحق أمريكا 
بأعبائها وهمومها ومخاوفها. 


فهي مثل الأم ب مسرحية لوركاء > حاملة هم ومولدة فلق . وكماهو 
الحل عند لوركا فإن أمنا أمریکا لن تجد لنفسها من رأحة إلا بعد موت 
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الابن وحينئذ تنتهي أسباب القلق. 

من هنا فإننا نجد أن أطول استمارة 4 أي سفارة معاصرة هي 
استمارة طلب تأشيرة الدخول لأمريكا .ے2 هده الأستمارة تجد أنواعا من 
الأسئلة. أسئلة عن ماضيك وأسئلة عن نواياك. ومعها أسئلة أخرى تدور 
حول صحتك الجحسديهة وحول صحتك العقلية . أسثلة عن أي مرض معد 
وعن أي فكر معد . مثل الإيدز أو عضوية الحزب الشيوعي ا أن 
تجيب عن السؤال بجواب قاطع :نعم / لآ . ولن تدخل آمریکا إذا لم تجب 
ع الول و حاول جور اورویل الرواي الإنجليزي آن يتلافی 
من ماضي حیاته. فکان جزاؤه ان حرم من تاشن الدخول إلى أمریک 


الآدبيةء ولا رنه للتحرية EDET‏ ال (مزرعة 
الحيوانات). 


هل هده الاستمارة مشروع وقائي للتخلص من العالم القديم 
اا ی و ل ھی د ر کو یر ال 
وتتقیته» ولکنه هده المرة لا يقوم على طرد المسلمن واليهود كما فعلت 
إسبانيا المسيحية وإنما يقوم على التحصن الوفائي المبكر ضد عدوى 
العالم و المستعحكمة!!: 
آنا e‏ قد E E, a‏ 
إن الطهارة الخارجية لا تعني بالضرورة بقاء الجسد داخليا. وهناك 
أمامنا تجارب ثقافية لأناس كان بيدهم أن يكونوا مواطنين أمريكيين 
طاهرین› ولكنهم رفضوا هده الطهارة وطلبوا البديل القديم. 

من هؤلاء الشاعرت .س .اليوت» الدي ولد آمریکیا ونشاً أمریکیاء 
ولکنه هاجر عاتدا ال العالم المديم وتات طرىقه مخالما مسار التشمس 
ومعاكساً للسير التاريخي ولقوافل المهاجرين والطامحين. 

لقد عاد قافلاً باتجاه الشرق حيث استقر ك (بریطانيا) ن خان 

عاد باحشثاً عن الكلاسيكية E‏ زعيم الحداثة _ وأعلن انتماءه 
إلى الجذور الأصلية (القديمة) ممثلة بالدين المحافظ واللفة الملتزمة؛ 
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وتطلع إلى مستقيل مستقبل أدبي يحقق للغة الإنجليزية محدها بأن تصل إلى 
مسنوی سماه الوت المستوى الكلاسيكي, > وهي درحهة یری اليوت أن الأدب 
الإنجليزي لم ببلغها بعد أي أنه یتمادی _2 الهجرة المعاكسة. الهجرة نحو 
القديم. 


هدا أمريكي فر من حضن الدنيا الجديدة إلى حضن العجوزء وليس 
على مثاله کان الشاعر الاسباني لورکا الذي ذهب ے آواخر عشرینات 
هذا القرن إلى نيويورك. وكأنه يميد حركة جده القديم كولومبوس مهاجرا 
من غرناطة إلى غرب الذهب والحلم. ولكنه لايفعل مثلما فعل جده إذ 
يكتقي لورکا بإقامة مبتسرة لاتزيد عن السنتين» ويعود بعدها متجها إلى 
داره ب غرناطةء ولكنه لا يصل إلى مسقط رأسه حياء ولم تستقبل منه 
غرناطة إلا جسدا مكللا بالدم والموت . لقد فتله ابن عمه ومات الشاعر 
ے زواج دام مثل بطل مسرحیته . 

أما تجربته بے أمريكا فقد كانت غزوة فاشلة وفتحاً مغلقا على عكس 
فتوخات جد کرلومپوس؛ لقد کانت جرا لے نمضن شن اروها هو 
موضوع فصيدته عن (الفجر) وهي قصيدة كتبها عام 1930 م عن فجر 
نيوبورك دي الأعمدة الطينية والطيور السسود. . هو فجر يضح حزنا وكآبةء 
ولدذا فانه فجر لا يستقبله أحد اد إنه فجر ليس فيه صباح وليس فيه 
رجاء . هناك الطبن فحسب . أما النور فانه e SS E aE‏ 
بینما يترنح المؤرفون وكأنما قد لفظتهم للتو سفائن الدم المحطمة. 


هده فقرات من قفصيدة لورکا مأخودة من ديوانه شاعر من نيوبوركک 
)1929 ت 1930 م( وهي فقرات تكکشف عن صوره أمريكا عند هدا 
الشاعرء وكم هو الفارق كبير بين هذه الصورة وتلك التي كان کولومبوس 
یرسمھا بے رسائله ال أليلاط الإإسباني» حيث صورة العذراء والفردوس 
الأرضي بذهبه وطبيعته ریه). 
کی ا اا حلماً :ون هتا فان ال ا 
وله نر الذهب وراأى الطيور السو رل ت الفاتنات؛ ا 
ولم ير النور. 


هده صورة من صور آمريكا ے دھن شاعر أوروبي» وهي صوره 
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قاتمة 2 
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4 1 التشرق 


14- -| طرح الروائي الأمريكي فورفيدال حكاية مثيرة ضمن رواية 
ضخمة عن جندي أمريكي اسمه جيم كيلي کان أحد المشارکین ے حرب 
فيتنام . . وقد تلبست هذا الجندي بعض الأرواح الشرفية› وعاد من الشرقى 
محملاً بهذه الأرواح» فراح يعلن أن روح فيشيسنوء أحد قديسي الهندوس 
قد .تليسته وأعلمته بموعد نهاية العالم ے يوم محدد . وحينما حل الموعد 
اجتاح العالم وياء عظيم فتل البشر وأضاهم ما عدا خمسة أشخاص هم 
جيل کیلي وزوجته التي سوف تنجب له أطفالاً من العرق الآري النبيلء 
وبقي معهم ثلاثة رجال حكماء ولقد بقي هؤلاء الحكماء من أجل وظيفة 
محددة» وهي تعليم آطفال كيلي وتربيتهم . 


وبعد أن خلا الكون لكيلي وأسرته فإنه ينتقل مرتاحا ومبتهحا إلى 
البيت الآبيض بواشنطن العاصمة منتظرا ولادات زوحته لأطفالها الأريين 
اللصطفين . ولکن زوجته لا تنجب له ما تمنی وإنما تلد له أطفالا معوفين 
ويكتشف عند ذلك آن الروح التي تلبسته هي روح TT‏ 
الشرير وليس روح فيشيسنو الحكيم. ويكون كيلي حينئذ قد تسبب بے 
إفاء العالم ولم ب تحصو يتحقق له ماتمناه من بناء جنس عرقي طاهر. ويکون 
الشرق بذا قد لعب بك عقل هذا الفتى الفربي إذ جعله ضحية لرغباته 
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المميقة ے2 النقاء والصفاء العمرفى والثقا_2. 

لا بد أن فور فيدال كان واعياً بمشكلة أمريكا مع (الآخر) ويعي 
توجس أمريكا من أمراض العالم القديم؛ ومن هنا فان جيم کيلي صار 
ضحية سهلة لأنه باع نفسه للأرواح الشرقية مثله مثل فاوست حينما وقع 
حبائل الشيطان وباع نفسه إلى إبلیس ے مسعاه لكشفض أسرار الحياة. 

ويبدو أن الثقافة الغربية ترى وتعتقد أن إبليس مخلوق شرقي» يتلبس 
OT‏ تولا الممكنة. ويبسدع الات الإعلامي الفربى د 
مساعدة السلطة السياسية بأن يكشف عن تقنعات هذا الأطان الذي 
ریما ياتي تحت مسمى الماركسية أو الإرهاب أو التطرف› أو غير ذلك من 
اجا الب اي ل د وا وة ا ا ا 
الغفرب ويتحايل عليه. 

ولكن الغرب يعي هده الألاعيب جيداً وتجربة فاوست ثم جيل كيلي 

جعلت الغرب لا يلدغ من جحر ثلاثين مرة . وكانت تجربة مكارثي 4 كشف 
اللتاطن ‏ رتكا عا ية ومشروعاً تطهيرباً هو بمتابه صيغهة 
حديثة لمحاكم التفتيش الإسبانية ولكنها صيغة أكثر تحضراً وتمدناً بشكل 
بليق بمجتمع حديث لا علة فيه سوى أنه يرغب 2 تطهير نفسه وتنقيتها 
من وساوس الشياطبن وشرورهم. 

ولدا فان سؤال آي طالب لتأشيرة دخول إلى أمربكا عما اذا كان 
شيوعیيا آو قد سبق له آن کان شيوعياً ے أي يوم من ماضيه أو إن کان 
مصاباً بمرض الايدزء هو سؤال مشروع لأنه وقائي يحمي أمريكا من 
إبليس فاوست ومن روح (سيفا) الشريرء ومن حق كل مجتمع . أي مجتمع 
. آن يحمي نفسه من کل شر ممكن أو متخيل. 

ولكن ماذا لو جاء إبليس على صورة فكرة أو على صورة لوحة 
فنية...5! وليس على صورة بشر أو عبر أرواح. 

لقد وجدت آمريكا نفسها يوماً ما 4 مواجهة مع الشيطان متمثلاً 2 
لوحات فنية رسمها الفنان المكسيكي دييجو ريبيراً على جدارية بے مركز 
روكفيللر ے قلب مانهاتن سيتي ب4 مدينة نيويورك. وثار جدل كبير حول 
هده الرسوم وما يمكن أن توحي به أو ترمز إليه من دلالات. وخاصة أن 
الرسام متهم بالماركسية . واستمر الجدل إل ان ازات الرسوم من 
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جداريتهاء وبقي مركز روكفيللر سليماً معافى من الأرواح الشريرة التي 
تتربص به الدواتر من بين الجدرانء ولکن المركز لا يبقى على عافيته تلك 
مدی طویلا اد CS e eS TM‏ الغربي بالسيولة 
ا ا 
أحضان الشرق..؟ هل تلبسته روح شریر مثلما حدث لجيم کيلي 9 
أصحابه إلى أيدي الشرقيين 

يحکي غابرییل غارسیا ماركيز 4 روايته (مائهة من العزلة) 
حكابة رة جول: خط ر التضو ر على البق e‏ 
شخوص الرواية بالذعر الشديد إد إن ن¿ حياأة اللإنسان تتاقص تدریجیا 
على أثر تحولها إلى صور محفوظة بے لوحات معدنية. هذا ما يعتقده 
ور ی ل ار ا ا ی ووا 

هده حكايه تتجاوب مع ما و الا الاف ا ان 
التصوير الفوتوغراے يسرق الروح من الجسد. 

فھل یا تری استطاعت رسوم ریبیرا آن تسرق روح مرکز روکفیللر 
وتطير بها نحو الشرق ؟! 

14- -2 لا أحد يشلك ب4 حب الأمريكيبن لبلادهم» ومن هذه المحبة 
تأتي جهود التحصن والوفايه . وقد تنجد - نحن الشرفيين اورا كثيرة 

تثير الإاعجاب 2 e a‏ يالمحاكاة. 
النظرية؛ حيث الليبرالية الديمقراطية. 

وإتة لاير آن كرون اتر مطل 3 إن الا طلاع والقراءة جفلان 
اا اا اك عا اواك اة 

لدا قإن و مرګز روکفیللر بوجهیه e‏ واا 
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ميشو. والحكاية تقول: 
دهش ريشة حين مد يديه خارج الفراش ولم تلامسا الجدار. 
«عجباء أحسب أن النمل أكله». وعاد إلى النوم . بعد قليل أمسكته 
زوجته وهزته فاتله: 
«انظر أيها الكسول. لقد سرقوا منزلنا حينما كنت غارقاً 2 النوم» . 
وفعلا كانت سماء كاملة تمتد من كل الجهات» ففكر «ياه.. لقد قضي 


الأمر». 
(ترجمة سامي مهدي» مختارات من هنري ميشو. دار المأمون. بغداد 
9ص 65). 


إن التحصن ثقافة شرقية تخلق جداراً قابلاً لأن يكون غذاء للنمل أو 
مادة للصوص. ومن ثقافة انرق انا ان يعالج الهم بدواء (ريشة) 

وإن كان ريشة صناعة فرنسية فهل سيجد مكانا بے سفن الهجرة 
نحو الفرب كي يقدم علاحه الناجع 4 التشرق والشفاء..؟! 
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کولومبوس 


5 ے تراشا الأدبي تتردد, حكاية مجنون ليلى مع الظبية» حيث 
صاد الشاعر ظبية جميلة فلما حدق 2 عينيها و4 جيدها رآی فيها شبها 
من محبوبته ليلى. فأطلق سراح الظبية تقديرأ لهذا التماثل الجميل. 

هذه حكاية عربية تصدر عن ثقافة شرقية وتعبر ‏ أيضا ‏ عن مسلك 
شرقي. 

ولعل الثقافة الفربية والمسلك الغريى لا يقبل هذه السذاجة ولا 
ترتضدها تفه و لدا کان گولومو شن تتشت بامرنكا لأنها ته عند ها 
كان قد قرأ عنه من قبل عن الفردوس الأرضي. وبما آنها فردوس يماثل 
الفردوس المتخيل فإن كولومبوس يعتقل الأرض ويضمها إلى مملكة التاج 
الأسباني فرحا بهذا الصيد السمين. 

إن كولومبوس قد اصطاد أمريكا مثلما يصطاد الصياد ظبية أو 
انرا خفلا وسعهتا وهو لم يكتشفها كما أنه بكل تأكيد لم يخترعها. 
فهي موجودة من قبله وهي معمورة من قبله» وهي مكتشفة ومفتوحه من 
قبله. وهذه الجموع البشرية من الهنود الحمر بثقافاتها وحضاراتها 
المختلفة كانت جموعاً من المهاجرين والرحالة الأوائل الذي قطنوا الأرض 
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وعمروها من قبل أن یکون کولومبوس. 
ولا بتمیز کولومبوس عن هؤلاء الهنود إلا ڊبشيء وأاحد فحسب . وذلك 
الشيء هو تمکن کولومبوس من الاتصال مره ة أخرى مع العالم القديم. 


SE a SES O CL aa Sa 
الحرات ع اة ا زل‎ E الغربية اا الخ‎ 
مواطنها القديمة. ولذا فأإن إنجازها الحضارى وفتوحاتها الجغرافية ظلت‎ 
خارج السياق التاريخي والمعرك للعالم القديم . لقد كان إنجازا عظيما‎ 
ولكن آهلهم وذویهم 4 مساقط الرؤوس لا يعلمون عن هدا الفتح الجليل.‎ 


ولقد كان من الممكن أن يحدث شيء مماثل لكولومبوس لو أن السبل 
تقطعت به. ولم يتمكن من التواصل مع أهله ب4 إسبانيا. إذن سيكون 
محرد بحار مفقود غابت شمسه ك المحيط وقد تبكي عليه زوجته وبعض 
أقاربه المحبين أياماً معدودات ثم يبنسونه آو بحتسبونه عند الله مثلما 
سینساه التاريخ وسجل الذكربات بينما شو هناك 2 الأرض 
الحديدة يرتع ويررع وبنجب الأولاد ويبني الأكواخ 

وسوف يكون بناؤه للأكواخ وصناعته للآنية شبيها بما تعلمه بے 
مسقط رأسه. ولسوف تتكرر هذه التشابهات والتماتلات لكى تكون لغزا 
ثقافياً لمن يأتي من الباحثين الذين سوف ينشفلون كثيرا بالبحث عن 
إجابات وعن تفسيرات لهذه التشابهات» تمامامثلما هو جار الآن عن وجود 
تماثل وتشابه ما بين حضارة الأزتيك ك المكسيك وحضارة الفراعنة ب2 
مصر. وبين نقوش الأواني 2 حوض الأمازون ونقوش الإغريق 4 اليونان. 
ولسوف نقراً عن نظربات عديدة واأفتراضات متفاوتة عن تشابهات بين 
بيوت إسبانيا وما فيها من تأثير عربي وبين مماثلاتها 4 أمريكا. وقد 
يقول قاتل ان المرب كانوا هنا وهناك. أو لعلهم احتموا بأمريكا من 
مطاردة إسبانيا المسيحية لهم بعد إجلائهم عن الأندلس . 

کل هذا ربما يحدٿ لو آن كولومبوس عجز عن الاتصال بأهله ے 
إسبانيا نعل عتوره کل امریکا أو اصطیاده للقارة المعزولة. 


ولكن كولومبوس عاد إلى العالم القديم وتواصل مع البلاط الإسباني 
وعقد حبلاً متصلاً بين جانبي المحيط .وهوهنار يحقق ما لم تستطعه 
الأوائل. لقد حقق (الاتصال). 
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وهذا هو الإنجاز الحقيقي لكولومبوس. إنه (الاتصال). لقد دخل 
كولومبوس التاريخ وسجل اسمه بے دفاتر الجغرافية بوصفه أهم جغراے 
وأهم بحار ب تاريخ البحارة البشرية. 

انه لم يكتشت أمريكا كما أنه لم يفتح أمريكا. لقد اكتشفها أقوام 
وطوائف بشرية من فبلهء وفتحها EES‏ ولکنه تواصل 
حيث انقطعوا وعاد حيث تاهوا. و تشبث بالظبية حينما صادها ولم 
يطلقها إكراما لشبهها بمحبوبته. 

هکذا أفلح كولومبوس حيث تحصل على صيد سمين وحيث فتح 
الباب على كل مصاريعه لكي يرتحل الغرب نحو الفرب» وتسير القوافل 
مطمئنة وموعودة بأرض الذهب والعبيد والنساء. 

ولكن ماذا صار لهذا الموقع الغربى الآمن..؟ 

شیر ابول غارستا ما یر إلى مادا عشاء مارت اكك عل 
شرف الرئيس الفرنسي ميتران .و2 أثاء المآدية وجه ميتران سؤۇالا أل 
الحاضرين عن العدو الرئيسي الذي يمكن ان يهدد وجودهم القومي . وکان 
الخضور يتكون من مجفموعة من الأوروييين ومجموغة من آمريك || اللاتينية. 
اللاتينيون فقد a‏ أن عدوهم ۴ الولايات المتحدة ا 

ولو کان 2 الحضور ممتلون للأزتيك 2 أرضهم الح ا 
لقالوا ان عدوهم الذي أضاهم ومسحهم من الأرض هو الإسبان . وحينند 
E ET‏ ميتران اقتراح نظام عالمي جديد يلغي فيه العدو 
أو الاشترا۔ عليه من ا ا الإلفة الانساة الك عبد الاتصال مع 
ك لکي تظل ا أرضاً لمن ا الذهاب دون عودة؛ ومن 

ولکن کولومبوس آعاد لاتصال فأوجد ج ا عدوا رئيسيا فاق 

3% %* 
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۵ امب ا١‏ : 
6 | ي طورية 


1-6 الذئب والخروف: 


لو تقابل ذثب وخروف فلن يجد أي واحد منهما عائقَاً يحول بينه 
وبين فهمه لنوايا الأخر أو لحقيقة الاخر. إنهما يعرفان بعضهما اليبعض 
غرائزه . وشهواته . نحو الهيمنة على الضعيف والسيطرة عليه ولكن.. 

ماذا لو آن الذئب فكر ب4 تفيير علاقته مع الخروف فبدلاً من أن 
تكون محكومة بالغريزة الحيوابية يحاول أن يطور هذه العلافة ليجعلها 
تتخذ صيغة ثقافية متحضرة ويدلاً من أن يفترس الخروف مباشرة ومن 
دون مقدمات, بحاول الذئب أن يدخل مع الخروف ے4 حوار مهدب ولبق 
لكي يجعله يدرك أن للذئب قضية معه. وهي قضية فيها من صفات 
العدالة والمنطق ما يكفي لكي تكون مسألة أخلاقية وحضارية 

وهذا ما تقوله إحدى الحكايات العربية القديمةء حيث جاء الذئب 
مرة إلى خروف برعى ب4 البرية فقال له: آيها الحمل الغر آلست آأنت 
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الدي شتمتني وتطاولت على شرك وسمعتي - بالقول المشبن واللسان 

فقال الخروف: متى هذا..؟ 

قال الذئب: لقد فعلت هذا العام قبل الماضي (عام أول). فرد 
الخروف وقد عرف حقيقة الأمر: لقد ولدت هذا العام. وإنك أيها الذئب 
قد نويت الغدر بي (فدونك كلني لا هنا لك مأكل). 

هذا الذئب المتحضر (المتطور) لم يشا ان يكون حيواناً متوحشاء 
ولكنه اختار طريقة متحضرة ك التعامل مع (الآخر الضعيف) فسلك إليه 
التصرف. 

هذه الحكاية عربية قديمة تكررت 4 كتب تراثاء ويبدو أنها . أيضاً . 
عد وجدت طريقها نحو الغرب حيث هاجرت مع الشمس من المشرق 
المربي إلى فرنسا حيث وجدت لها موقعاً ے2 حكايات (لافونتين) عن 
الحيوانات. وهذه هي الرحلة الأولى لهذه الحكاية. 
اماالرحلة الثانية فإننا نشهدها الآن. وذلك 2 الخطاب السياسى 
لامریکا المعاصرة. 


وهو خطاب تحول فيه الذئب القديم إلى ذثب حديث متطور. 
ونحولت فيه علافات الموي مع الضعيف من علافات الافتراس الوحشي 
إلى علافات آخرى مختلفة. 

لقد تعلمت أمريكا من تاريخ البشرية دروسا كثيرة وأهم هذه 
الدروس هو درس العلاقة مع الآخر. وصرنا نشهد تحولاً جذرياً ونوعياً بك 
هده العلاقة يشبه تحول الذئّب من وحش مفترس إلى خطيب بليغ يداور 
ويحاور 4 سبيل هدفه. تحول الذئب من سلاح الانياب إلى سلاح اللغة. 
وهدا هو بالضبط ما اكتشفته أمريكا أولاً ثم برزت فيه ثانياً. ولسوف 
يكون ذلك علامة من علامات هذه الدولة. وشاهدآ من شواهدها مما 
يجعلها بحق امبراطورية لغوية فذة. 


2-6 امبراطو ريه اللغة: 
شهد التاريخ امبراطوريات متنوعة لها أسلحة متنوعة ولها امحجاد 
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متنوعة ولكن تنوعاتها هذه كلها يجمع بينها عامل واحد مشترك حينما 
تتعامل مع الآخر الذى هو بالضرورة آخر ضعیف (آو آخر منافس). وهو 
نها تتعامل مع هدا ال خر اارن المحارية والاحتلال (العسکری) . وهدا 
هو دیدن کل امبراطوریات التاریخ فديمها وحديتها. 

أما آمريكا فإنها تقدم لنا نوعا متطوراً من انواع المحاربة والاحتلالء 
إنه نوع يشبه حركة الدتب مع الخروف. إنه المحارية والاحتلال ‏ لا 
العسكري ولکنه اللغوي. 


ول سبيل ذلك لا تتردد امريكا أبداأ 2 التخلي عن سلاحها 
العسکكري؛ ادا احست بدواعي ذلك . لقمد أنسحبت آمریکا من فيتاح ومن 
بيروت ولم تجد ے ذلك غضاضة أو خدشأ 2 كرامتها . ولم تستح من 
التاريخ ولا من المستقبل ے2 تصرطاتها هذه. كما أن هذه الانسحابات لم 
تفض إلى انكسار مجد الولايات المتحدة ولو كانت هذه الانسحابات قد 
ضارت لاخدى الأمجراطورنات القد هة لكان غ ذلك اة تلك الدولة 
المهزومة. 
تهزم» حتی إن رئیسها يقتل ولا يهتز لها ركن آو جانب. 

لقد تعلمت امريكا من الماضبن هذا الدرس البليغء وهو آن للمجد 
والسلطة طريقاً أخرى غير طريق العساكر والجيوش. وتعلمت أن الامم 
الاهة كدت طاتا لى لار اا اقوت ع اا ا 
الفتكرى. 

ومن هذا الدرس راحت امريكا تخترع وسيلة خاصة بهاء لم تستخدم 
من قبل وهي وسيلة (اللغة) كطريق للتحكم بالآخر وإخضاعه. 
3-16 ا 

يأتي سيناريو اللغفة 2 أمريكا منطلقاً من معمل لفوي متطور جداء 
وهو البيت الأبيض. حيث تأتي اللفة على شكل (بيان) مكتوب.» يلقيه 
متحدث رسمي (أو متحدثة رسمية) باسم البيت الأبيض. ويتم إلقاء هذا 
البيان بقراءته أمام حشد منتقى من الصحفيين الذين تم اختبارهم 
واختيارهم على مدى طويل ومدروس. واختيار الصحفيين وانتقاؤهم يقابل 
ف اء ل ا ا ا ج ا ن ا ف 
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خبراء البيت الأبيض. ويتم ذلك بعناية فائقة تقف وراءها خبرة عميقة 
وتجارب موتقة. وتتم صناعة اللغفة وسبكها كنتيجة لهذه الخبرة العميقة. 
وشم هذه اللفة بصفات الدفقة والعمق والتوازن والغموض المقصود 
ااام 

وما إن تنطلق الكلمات من لسان المتحدثة (آو المتحدث) حتى تقع 
این أسماع بشر من دوي الخيرة. وأول هؤلاء مندويو الصحف ومحطات 
الاذاعة والتلفزيون. 

وبعد هؤلاء يأتي صف آخر من اهل الخبرة لهم وظيفة محددة» فهم 
يستقبلون (البيان) الصادر ويآخذون بعد ذلك ك تأويله وتفسيره وتحليلهء 
وهؤلاء هم بمتابة (الكهنة) الذين يزعمون لاأنفسهم حق معرقة بواطن 
الآمورء ويحتكرون حقوق التفسير. فيأخذون 2 ممارسة حقهم القدري 
هذا وينطلقون يعطون كل كلمة معنى يخصهاء وكل إشارة دلالة تنطلق 
منها. وهكذا إلى أن ياتي صف تالث من السدنةء الذين يباركون القول 
ويرددون كلمات التأمين والتصديق . إلى أن تصبح كلمات (البيان) 
مصطلحات سياسية وتقاضة ونصبح علامات صدق وعلامات فعل. 

إن ميلاد اللفة يتم ے2 البيت الأبيض» ويكون الصف الأول من 
الصحفيين المرابطين دوما عند آبواب القصر الامبراطوري ينتظرون ميلاد 
الطفل اللغوي. وليس لهؤلاء الصحفيين من ارتباط آخر اذ إن شغلهم 
الأوحد هو الانتظار الدائم والمرابيطة المستمرة» ولا يتعنن 2 هدا الموقع, 
موفع المرابطفهةه والانتظار. إلا اللحظوظون من نوابغ الإعلاميين 

أما الصف الثاني فهو جماعات من اهل الحكمة والمعرفة يجلسون 2 
استوديوهات التلفزيون ے واشنطن العاصمةء و2 نيويورك. ودورهم يأتي 
بعد اداعة البيان وبشه على العالم» حيث يعيدون صياغة البيان بلغة 
الصحافة والسياسة وهم لهذا يمثلون دور (الوسيط) ما بين السيد 
الامبراطور الذي هو النص الأساسي المتمثل بالبيان وما بين عامة الناس 
وجمهورهم الدين يعتمدون على هؤلاء (الحكماء) لفهم لغة البيان ووضع 
حروفها على نقاطها. 

وبعد أن يفرغ هؤلاء الحكماء من مهمتهم يأتي (السدنة) من كافة 
أرجاء المعمورة ليشيعوا الخبر وينشروه» وليبلغوه إلى من لم يسمعه وهذه 
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الفرقة تنطوى على جماعات بشرية لا تحدها حدود ولا ألوانء وکتیر 
منهم من المتطوعين الذين يجدون أن انضمامهم إلى امبراطورية اللفة 
هده يعطيهم موفعا 2 الخطاب السائد والمسيطر. ولدا فان کتاب العالم 
الثالث يتدافعون 4 هدا الطريق؛ وينصاعون اليه مثل انصياع الخروف بے 
لعبة الدئب» ومتثل انصياع ضحية شکسبیر ے مسرحيته سيمبلين حيث 
تصيح الضحية بالجزار وتقول له آرجوك اذبحني. 

هذا ميلاد اللغفة على يدي حاضنة متمرسة وجيوش من الكهنة 
والسدنه يضصمنون للطفل الامبراطوري حموق السلطة واألهيمنة. 


81 


1 الرادطة 


wy 
الهدرمسدة‎ ¢ 


17- -1 إن كانت آمريكا هي امبراطورية اللغفة فهذا يقتضي ويستوجب 
استخدام اللفة بطريقة خاصة ذاك لأن اللغة وسيلة بشرية قديمة يملكها 
الببشر كلهم دون تمييزء ولكن التمييز يآتي عن طريقة الاستخدام الخاص 
والتوظيف المختلف. ولقد أا التالة الماضية أن الذثب والخروف مما 
استخدما اللفةء ولكن استخدام اللغة عند الذكب اختلف عنه عند الخروف. 
فالخروف أ خن الحانب الوافعي من اللعة وکان صادفا وواضحا وصريحاء 
بينما أ خد الذئب الجانب المتخيل واخترع شيناً لم يكن ے الوافع ولا ے 
الصدق؛ ومن هنا فان الصدق أفضى ا الموت. آما الخيال (والكذدب) فصل 
أقضی إلى مكسب سمين؛ وأكل ألذئب الخروف بعد أن طلب الخروف ذلك 
مستلما ومسا هدو اة 

إن لغة الخروف ع الحكاية لغة طبيعية فطرية فيها تلمائية وعضفويةء 
ولذا فقد رد على الذثب حسب مقتضيات هذه اللغة . أما لغة الذئب فهي 
ل تقل توا دل اة من فطرها (وصوا ال مو انر 
وهو مستوی لم يعد فطریاً ولم پعد صادفا. 
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الذي تنتسب إليه البلاغة والتجارة والاتصال. وذلك لأن عبقريته ومهارته 
2 الكذب نيفت عنده بعد مبلاده مياشرة مد ولدته مه کدذابا. وحیينما 
صار عمره یوما واحدا سرق فطيع غنم من (أبوللو). 

ولم يعترف بهذه السرقة حينما سأله آبوللو عنها حيث قال هيرمس 
كيف اسرق واا لم اولد غير يوم امس . 

وراح هیرمس أالولید د يستجدم مهارتهھ ے4 الكذب وا لحيلة فحدع 
السلحفاة وجعلها تتبرع بجزء من جسدها ليصنع هيرمس فيتارة من ذلك 
الحزء. لقد صار هيرمس عند اليونانيين إله البلاغة والتجارةء والاتصال 
لأنه نبغ 2 مهارة الكذب من أول يوم له على الأرض . بينما فقد الخروف 
حياته لأنه لم يستطع مكافحة كذبة الدئب. 

ان أسطورة هیرمس تعطي الكذب موفعا خاصا Er‏ عله اليلاغة 
والتحارة والاتصال. > ويأتي هیرمس اليوناني ومعه الذئب ك الحكاية 
العريية» ليجعلا (الكذب) معنى بلاغيا ينتج عنه خطاب القوة وأالسيطرة. 

ولكن الكذب لا يصبح فيمة بلاغية إلا إذا وظف توظيفا ذكيا بحيث 
الصدق و وتتسمى باسم الصدق. فهدا الت العربي و ان اروف 

شتمه وأهانه قبل سنت حتی وإن کان الخروف فد ولد هدا العام. 

ومن شرط العمدالة والإنصاف آن بعافب المعتدي. ویحق للدئب او 
يمتص من الخروف بالطريقة يقة التي يراها حيث إنه مظلوم ومعتدى عليه 
هده هي شروط العدل والحق. ولذا ينصاع الخروف وبترك الذئب باكله› 
فهل هذا کذب أم صدق ٩.۰.‏ 

إنه الكذب الصادق؛ الكذب البليغ. 


ما هیرمیس اليوناني فإنه يسال بإخلاص كيف أسرق وأنا لم أولد 
غير يوم آمس؟ إن الذي ولد توا لا يمكن أن يسرقِ OT‏ 
والطبع. . ولذا يصبح الكاذب السارق صادقاً ففرا ا استخدم لغفه 
الصدق والمنطق لكي يجعل كذبه صدقا. 


هذه إذن . هي القيمة البلاغية التي تجعل الخطاب ينفذ ويفعل. 


2-17٥‏ نقول إذن: ed rT‏ للسيطرة على 
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ويكون الذئب هما النموذج الإبداعي الذي يحقق للغة سلطتها وتأثيرها. 

ولذا فإن اللغة الانجليزية تنتقل مع أميركا لتأخذ منزلة خاصة بين 
اللغات . فهي قد أصبحت سلاحاً ا بحل محل الدبابات والعساکر, 
ولهذا فقد صارت هذه اللغفة تمثل (العدالة والانضباط والقيم الحضارية). 
لقد فالت ذلك وبشرت به الليدي مارجریت تاتشر وذلك ے حدیث اذاعی 
معها ب4 اذاعة لندن (البرنامج العالمي ب2 1993/11/21). ۰ 

إن صفات العدالة والانضباط والقيم الحضارية هي الصفضات التي 
ی ع چیو اوو و .كما أشار ادوارد سعید بے 
اللفة التي تريط بريطانيا مع أميركا ويالفرحة الليدي تات او اة 
الهيرمسية المقدسة . كما آنها ترط آخرین تمیزوا عن غیرهم بهذا الفضل؛ 
فان و كال ال ن ارات ا رة تر الف المواسس الک 
بلدان المالم باستشاء ثلاث دول فحسب» هی کندا وبریطانیا واسترالیا. 


از راا ا رحد هة فی رلك ایت و ق رف م 
طرفه الآخر. ولا شك أن الذئب العربي لو قابل هيرمس اليوناني فإنه لن 
بأكله كما أكل الخروف, كما أنه لن يخاف على شعر جلده من فيثارة 
هقفن ان راط اللفة :تطمنن احد همام الآأخر: 

3-17 إدا كانت (العدالة/ الانضباط/ والقيم الحضارية) هي صفات 
اللفة الانجليزية فهذا بالضرورة يعني أن كل مفردة من مفردات هذه اللفة 
هي أيضاً متصفة بهذه الصفات الثلاث. .عى ي أيضاً ان شعوب هده اللفة 
هم أهل هذه الصضات وممثلوها. 

وهنا تنشاً علاقة عضوية بين اللغفة ومصطلحاتها من جههة» وبين 
المتكلمين بهذه اللغة من جهة ثانية. مع صفات العدالة والانضباط والقيم 
الحضارية. 

وك مقابل ذلك تأتي اللغات الأخرى غير هذه اللغة لتكون مجردة من 
هده الصفات . ولتكون بحاجة إليها. 

وهدا يعطي السيدة الامبراطورة حق (أو واجب) نشر هذه الصفات 
على المحرومين منها . تماما مثلماکانت جيوش أوروياتتجه إلى 
الشرق والجنوب 4 مهمة حضارية انسانية لتنشر العدالة 
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ويکون ميلاد اللفة 2 البيت الأبيض میلادا اسطوريا متجددا یوما 


بعد يوم ليسعى الى تنظيم الآخر وإدخاله 2 جنة الامبراطور الجديد. 


*% %*% %* 
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18 امبراطور نة اللخة 


1-8 يروي أريك فروم 2 كتابه الجميل (اللغة المنسية) حلماً لإحدى 
السيدات رأت فيه هرة بيضاء وحولها مائة فأارة» وكانت الفتران بعددها هده 
تقف خائفة ومرتعبة من هذه الهرة الوحيدة. ولقد انشغل ذهن السيدة 
بسؤال ظل يلح عليها وهو: ما الذي يجعل مائة فآرة تخاف من هرة 
وأحدة..۹! 

من الممكن لهذا ازال أن يكؤن: وا خد ا من آبرز علاماث التاريح 
حينما تسيطر قوة واحدة على مائة آمة آخرى. 

وليس بغريب على التاريخ ولا على الثقافة أن يحدث هذاء ولكکن 
الغفريب دائماً هو أن تستنجد الضحية بالجزار وتقول له: : أرجوك اذبحنی› 
كما حدث 4 مسرحية (سيمبلين) لشكسبير. 

هنا تكون المائة فأرة قد اسهمت ے2 خلق الهرة البيضاء وج تقويتها 
وتسمينها .وهدذاهوما ظل يحدث ك التاريخ كله. . وان Se.‏ 
المعاصرة فد صارت عندنا - بمثابة امبراطورية لغويةء فلا شك أن ما 
يمثل العالم الآاخر قد كان له - وما يزال - دور آساسي بے خلق هذه الهرة 
اليبيضاء أو الاميراطوريهة اللغوية. 
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إن هذا يحدث يومياً وبشكل تلقائي وفوري بمجرد أن يصدر (بيان) 
رسمي عن البيت الأبيض. حیيث يتسارع سدئة اللفة الاستقيال تعليمات 
حكماء البيان حسب آليات الاستقبال والتقسير التي وصفناها 4 المقالة 
السابقة ونعطي هنا ا عليها 2 الفقرة التالية. 

2-8 ے4 سبتمبر 1993م كانت كل فثران العالم تشاهد شاشات 
التلمزيون دات اليث المباشر وأيرز واحدة فيهن كانت ال (CNN)‏ هده 
الهرة الييضاء التى كانت وکر عدسات عيونها الثافبة على مبنى البرلمان 
الروسي» حيث الدبابات التي تقصف والرجال والنساء الذين يخرجون من 
المينى رافعي الأيدي ومطأطئي الرؤوس؛ وتقول لنا مديعة المحطة إن 
هولاء هم أعضاء ار الدين عزلهم رئيس الدولة وأمر بإيداعهم 
السسجون. كما آنه آلغى المحكمة الدستورية وعزل كل معارضيه واغلق 
الصحفص. وهدد بالويل والتبور كل من وفقف معترضا على قرار من 
قراراتهء ثم آلفى الدستور وشرع بكتابة دستور آخر على مزاجه وهواه. 

كل هذا سمعناه (وشاهدناه) من على شاشة هذه المحطة الأمريكية 
التي أذاعت ذلك باللفة الإنجليزية وکانت کل قران العالم تشاهد وتسمع 
وأخل منها الحماس والانفعال مأخذا بليفاً حينما شاهدت الحدث لحظة 
وقوعه وحينما رآت النار تأكل راس مبنى البرلمان. وبقي لنا a‏ واحد 
نسأل عنه ونتساءل حوله وهو: یا تری مادا دسمی هدا الفعل... 

لقد أصبحنا عالة على النص الرسمي غلین (البيان) ولن نفهم أو 
سيا E‏ ا إلا بعد ا نستمع ال (البيان) ا صاب الفتران 
ا وبعد تفسيرات الحكماء وتبريكات السدنة. 

وجاء البيان . 

جاء من سان فرانسيسکو هذه المرةء حیث کان الرئيس بيل كلينتون 
هناك وفيه قال الرئيس إن الرجل الذي فمل تلك الأفعال هو رجل يمثل 
الديمقراطية ے روسيا > ولذا فإن آمريكا تقف بجانبه. 

هنا حدث عندنا مشكلة لغوية عويصةء تتعلق بما فهمناه من قبل عن 
معنی (ديمقراطية) وهو فهم معجمي وتقابے > ووحدنا ان فهمنا هذا لا 
يتطابق مع ما ورد 2 البيان الرئاسى. . ومثل حال كل إنسان يجد نفسه ے 
معارضة مع السلطة فإنه يتوقع معاضدة من فئات أخرى تعينه على 
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تماسکه الداخلي وعلی توازن تفکیره مع واقعه اراهن 
دوا ا ومن فرساء TT‏ 
تقول كلها إن بوريس يلتسين هو الرجل الذي عنده ‏ وحده ‏ مفتاح 
18 -3 أمام لفة قوية كهذه اللغة يقف المرء ب مأزق فكري حساس 
جا .اما أن تشك بے تقافتك وے وعيك أو أن تنصاع لشروط اللفة 
المهيمنه وترضى بمنطةها وتساعد الهرة على تخويف الفثرانء وسوف 
ا فستدخل ي عزلة تاريخية وتقافية. حتى وإن 
ظللت بريئًاً ونقياً ومخلصاً للغة التي كنت تعرفها من بطون كتب التاريخ 
وفقه السياسة (القديمة أو باقي أوراق النظام العالمي القديم). 


E ESO RTS‏ کی و 
ثقافياً E‏ منهم آنه (وحید) فیما ا 
يحسه» ويذا تنعكس آراؤه ضده لأنه سيظل يعتقد أن الناس جميعهم 
موافقون وراضون باستتنائه هو (بمفرده) فینتکس على نفسه باللوم 
والسخط. 

O a N 
فيها التتظيمات العمالية والطلابيةء وبالفعل فإنك اليوم لا تحد ے آمریکا‎ 
أي دور (أو وجود فعلي) لهذه التنظيمات وزال دور نقابات العمال ومفعول‎ 
طلاب الحاأمعات الدين کانوا یمارسونه 2 السنوات السايقة . وها أ حدثٹ‎ 
صفوف المعارضة وشتت صوتها وقرق صفوفها. وصار كل‎  ًاغارف‎ 
معترض يعيش ي عزله تقافية ونفسيه لأتة لاتروئ أخذا بشارکه‎ 
الاعتراض. . ومںن هنا فان فا من الإجماع الوهمسي تتم صناعته وينم‎ 
الإيهام بوجوده عبر وسائل الإعلام وهي وسائل متواطئة مع المؤسسة‎ 
e هنا‎ e 


o ILLUSIONS‏ لى اسا عرش رو اة لر 
بها البيان مند لحظة انشاته ال جرا رو م 
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استقباله وإشاعته. وسيكون يلتسبن حينئن ديمقراطيا لأن الهرة البيضاء 
تريده أن يكون كذلك . 

وسوف يکون منِ السداحة الفكرية أن تسال حینندٍ السؤال التالي : إن 
گان ناشن ظا فمن هو الدكتاتور 9 
ON TOE‏ .وما O‏ 
لديه ثلاتة ملايبن تشيلي زائدون» ولم تر إمبراطورية اللفة مشكلة ج 
دعمه أو التعاون معه 

إن على مات الفئثران أن تظل تخاف من هرة بيضاء واحدة. وعليها 
أن تواصل النفخ ب4 جثة هذه الهرة إلى أن تصبح ديناصورا يکل ما حوله 
وينتهي بإفاء نفسه بعد أن يفنى من هو أضعف منه. 
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الأوها 
e 19‏ 


1-19 لا أظن أن أياً من إمبراطوريات التاريخ قد حصل لها مثلما 
یحصل لامریکا اليو حيث لم يحدث من قبل أن ساد العالم دولة واحدة لا 
منافس لها. كما لم يحدث أن بلغت لفة ما مثل ما بلفته اللغة الإنجليزية 2 
امتدادها المكاني و2 هيمنتها الاصطلاحية . 


ويِنذ مطلع عقد التسعينات صار لأمريكا دور مطلق 2 الرآي وے 
الخكم وتكى كلبات الرئيشس لي الأرض كل الأرسن فطل راسي 
يحظی بالقبول والشيوع. ولقد رآينا كيف سيطر مصطاح (النظام العالمي 
الجديد) بمجرد أن أطلقه جورج بوش . . ولفد شاع هذا الصطلح ك 
صحافة العالم الثالت آكثر بكثير من شيوعه 4 آمريكا . بل إننا نری هدا 
الملصطلح فد غاب واختفى من الخطاب الإعلامي الأمريكي. ولكنه ما زال 
بنبض بالحياة والبریق ے خطابات آهل الشرق وأهل الجنوب. 

ومن الطريف ك الأمر أن العالم لم يتساءل حقيقة عن مصدافية 
هدا الملصطلح أو عن واقعيته وإمكانية تحققه من عدمها. . لين هذا لان 
العالم قد فقد عقله أو أنه قد فقد قدراته على التحليل والنقد» ولكن لأن 
افال دردد أن تفش د فل هة الوت 
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هدا الوهم الضروري الدي يمنح صاحبه حسا بأنه (مع) وأنه (4) 
ولیس (ضد) أو أنه (خارح) السياق. 


ويهذا الفعل الذي ينطوي على الوهم يصبح من الضروري للمرء أن 
يذلل نفضسه لقبول توازن نسبي بين الملصطلح کمفهوم مشالي والمصطلح 
كمفهوم عملي - ولقد أدرك أفلاطون ذلك 4 جمهوريته وطرح نوعين من 
العدالةء أحدهما عدالة المساواة. والثاني عدالة اللامساواة. وسمى الأول 
باسم العدالة الحسابيةء والثاني بالعدالة الهندسية. والحساب يأخذ 
بنوریع الأعداد بعضهاأ على بعص بالتساوي» آأما الهندسة فتأخذ 
بفكرة (النسب) فتوزع الأشياء بناء على مرتبتها . وهذا أعطى أفلاطون 
فرصة للرضى الداتي لكي قبل a‏ الطبقات والتمايز بين السادة 
والعبيد» من خلال العدالة الهندسية 


وهدا بنطيق على لغة الخطاب الأمريكي المعأاصر حينما يتم فبول 
دکتاتور ما ورفص ومجاري دكتاتور آخر, يتم ذلك 2 وقت واحد حد ولا يیحس 
صانع البيان (القرار) بشيء من التناقض وذلك حسب مبدأ العدالة 
الهندسية (عدالة اللامساواة) وشكراً لأفلاطون الذي أعطى حجة فلسفية 
بليفة تريح الضمير وترضي العقل» وتجعل الوهم حلا مريحاء وبالتالي 
يصبح وهما ضروريا لما يمنحه لنا من راحة ورضى . 


19 -2 جربت التقافة البشرية مواقف تشبه ما نحن بصدده حيث تبدو 
الأحداث ذات وجه برىيء وصحیيح؛ وهي بے الوفت نفسه تنطوي على 
باطن مريب . . وي مسرحية (هأملت) لشكسبير واجهت بطل المسرحية 
أحداٿث جسام حيث مات أبوه ۔ وکل مخلوق يموت ثم تزوجت مه . ومن 
حقها أن تتزوج - وليس ب ذلك من بأس,» لولا أن الأم قد تزوجت من عم 
البطل؛ > وکان بے الزواج ما يثير الشكولف . ولقد تشكك هاملت ویداً بتساءل 
ويسآل ويعلن عن أسئلته أحياناً ويخفيها أحيانا أخرى. وتعرض لأذى كبير 
من هذه الأسئلةء ولقد كان بحاجة إلى (وهم) يرتضيهء ولكنه لم يجد 
وهمه هذا . فاختار (الجنون) ليكون قناعا يضعه على وجهه ويغطي به 
ا 


ايكون آيضبا هر الومع الذي يميه فة مو القت Ea‏ 
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کان هاملت رجلا واحداً ي4 المسرح الشكسبيري وهو اليوم يتناسل 
ليصبح أعداداً من المثقفبن والمفكرين الا الدين يرضون بالوهم بدیلا 

عن العزلة. ومن هنا فإن الضحية تتوسل للجزار أرجوك اذبحني . 

وبواسطة فبولنا هدا الوهم تصيح لةه امریکا هي اللفة الطبيعية - 
عالميا وما عداها إما أن يجري ے سياقاتها فيكون حزءا من هده 
(العالمية المهيمنة)ء أو أن يخرح ليصبح خارح الطبيعي والعالميء وبالتالي 
فهو خارج الحضاري . 

ولسوف يصبح المصطلح الأمريكي قانونا فكريا وثقافيا وذوقيا. 
ويشعر بالأمان كل من تحالف لغويا مع أمريكا . وها مانراہ ے بریطانیا 
مثلاً حیث انها الدولة الأوروبية n‏ التي لا تملك أكاديمية لغوية 
تدافع عن اللغة القومية. ذلك لأن اللفة الانجليزية لم تعد لغة فومية 
خصوصية» إنها مع آمريكا صارت لغة عالمية تخيف غيرها ولا تخاف 
وتغزو الآخرين ولا أحد يفزوها. وعلى فرنسا وغيرها من دول آوروبا آن 
الفزو الأمريكي ومن التهديد الامبراطوري» ولكن آنى لها ذلك وقد اتسع 
آمريکي e‏ .ولا ae E‏ أو ea‏ تقافته وحطب المعرے 
ا حیينما دل ة المعجم الأمرنكي واتد ب يتن 
الخطاب الإمبراطوري المهيمن . 


هذا هو الوهم الضروري الذي يكفل لصاحبه شبراً 2 جنة الدجال 
العصرى. 
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20 القمر 


1-0 بے الأدبيات المتوفرة عن المهاجرين الأوائل إلى آمريكا يظهر 
بوصوح أن الرحل الأوروبي فد أدخل الي الاركن الحديدة ثلاتة آشباء 

الگتانة: 

واللون .. 
لکت 

إضافة إلى أنواع من الأمراض لم يكن الأهالي الأصليون يعرفونها 
مثل الجدري والكوليرا. 

ولم يکن الهنود الحمر يعرفون الكتابة» ولكنها جاءتهم مع الغازي 
الجحديد › كما آنهم دوو لون واحد يطبع بشرتهم ولو حد أوصافهم . وأدخل 
الأوروبي عليهم لونين بارزين هما اللون الأبيض وهو لون السيد الفازيء 
واللون الانود وهو لون العبيد المجلويين Er‏ من أفريقيا . ودا تلونت 
الأرض الجديدة بألوان من السيادة والعيودية.. 

ومع الكتاية يه واللون دخلت مهارة لم يكتشفها الهنود الأيرباء وهي 
مهارة الكذب . وهو كذب من النوع الرافي المتطور غل طربقة الذئب مع 
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الخروف أو على الأسلوب الھيرمسى ي البليغ . 

ولقد كانت مهارة الكذب آداة حاسمة ے تقریر مصیير عمليات الغزو 
والاجتياح . وأفاد الکذب کثیراً ے تحقيق قيق النصر. وكان الهنود ينهزمون 
دائماً لأنهم لا يعرفون هذه الحيلة اللاغة الماكرة. ومثلما استحود الذئب 
على الخروف. وتمكن هيرمس من أغنام أبوللو فقد تمكن الغازي الأبيض 
من الأرض وأهلها بحيله البلاغية الراقية. 


واکتشف الهندي الآأحمر الكذب متأخراً وبالتدريج . وتعلم من نحريته 
مع الرجل الأبيض ان مهارة الكذب مهارة حضارية لها ارتباط ثقاے 

ودیلي . »وان الهنود بريطون ما بىن الديانة المسيحية والكدب. ٠‏ ويورد 
تودوروف ے4 کتابه عن فسح آمریکا أن کلمتي كاذب ومسيحي فد أصبحتا 
تعبيرين مترادفبن عند الهنود الحمر وعندما (كان الإسبان يسألون الهنود 
عما اذا کانوا مسیحیىن» کان الهندي يجیب: :نعم يأ سيدي إنني بالفعل 
مسيحی بدرجه فليلة. لأنني أعرف بالفعل الكذب بدرحة فليلة» ويوماً ما 
سوف أكذب كثيرا وسوف أكون مسيحياأً بدرجة آكبر . تودوروف 98). 

ا ا د 
ن کل نک لمن کات اا ۲ه 
اتصال بشري فطري بريء؛ ولم يستعمل اللغة كأداة حرب وسلاح. ولقد 
فوجى بهذا السلاح العجيب الذي هو شيء من مخترعات العالم القديم. 

ees 20‏ ر aS‏ ن حاط به ا 
E E‏ 
الأينضن المتمكن من تقفافة الانسان الأوروبي بما فيها من بلاغبات وحيل؛ 
فهو يملك خبرة عميقة ك المعارف الفلكيةء وتببن له من حساباته الفلكيهة 
أن القمر سيؤول إلى كسوف وشيك . ولذا بادر كولومبوس وأعلن تهديداً 
صارخا للهنود بآنهم إن لم يرفعوا الحصار فإن كولومبوس سوف يسرق 
القمر وسيحرمهم من نوره الليلي ا فن: وے مساء 29 فبراير 1504م 
بدا کولومبوس ے تنفیذ تهدیدهہ آماح عيون الهنود حيث أخذ القمر 
بالتلااشي من صفحفة السماء وآأصاب الهنود الدعر والخوف فرفعوا 
حصارهم واستسلم الخروف للذئب ۰ 

3-0 تأخذ حكاية استخدام اللفة كسلاح صورها الأولى من 


96 


الأساطير ثم من بلاغيات الفزاة الكلاسيكيين. وهي تتطور اليوم لتكون 
سلاحا تکنولوجیا بالغ التعقيد . ولعبت أمريكا المعاصرة دوراً متميزا 2 
تطوير سلاح اللفة؛ و2 جعله نظاماً من الرموز والعلامات يموم قلا 
شبكة من الملاقات الداخلية والخارجيةء مما يجعل الخطاب يقوم على 
(بنية) ذاتية تغدي نفسها من داخلها وتفرضص وجودها على ما هو خارحهاء 
وتشكل عن هدا النظام اللغوي سلطة عالمية نعي اَن بقاءها وقوتها 3 تتم 
إلا باقصاء الآخر - کل ما هو آخر سواء الآخر المناضن آو ذلكف الآأخر 
الذي لا يفكر بالمنافسة واكتفى بمجرد تجنب سبيل السيد اهيفن . ولم 
الإاقصاء لک ب تحصو وك لال نخدت الا OT‏ 
اهمها هو تد حن الآخر وتطويعه كي يتقبل الأيديولوحية التي بطرحها 
النظام اللغوي الحديد» فإن لم يتم التد جين فان الخو تفرك لعمليات 
منتظمة من التشويه ومن ضريات متواصلة لاإفساد خططه وزعزعة آركان 
وجوده. وهذه هي أفضل وسيلة لحماية الذات وسلطان هذه الذات. 

وهدا الفعل يعطي الخطاب اللغوي المهيمن اساسا بالرضی الداتي› 
تزول معه کل أعراضص التتناقفض داخل هذا النظاح؛ ولن يشعر آي آمريکي 
قط أن خطابه السياسي خطاب مزدوج او طت فاق جت كه د 
جوهره دیمقراطي من جانب ودکتاتوري من جانب آخر. وکل فرارات 
آمریکا السياسية الخارحية هي فقرارات استبدادية اميراطورية 
ودكتاتورية .2 ڪڪ نها دوله النظام الديمقراطي داخلیاً . ولیست اللفة 
سوی هده الوصقة السحربة التي تسمح لهدا الازدواج من خلال ما تقدمه 
من ثنائيات أشبه ما تكون بالشائية الميتافيزيقية : 

ديققراطة ل دترا 

سوق / لا سوق 
حر / مستبد 
è‏ اري / ا 

وجه للداخل ووجه للخارج» ولكنهما وجهان لا يتضاربان 4 وجدان 

كهنة اللفة. لأن البنية اللغوية هنا هي بنية هيرمسية (براغمايتة) تجعل 
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أغنام أبوللوء وتجعل السارق ريا للبلاغة والتجارة والاتصال جزاء ومكافأة 
على مهارته اللفوية. 

ولهدا صارت اللغةه من خلال ثائياتها الميتافيزيقية هذه تحرص على 
حسم علاقتها مع الآخر من خلال تحويل هذا الآخر إلى شبيه مماثل 
ولا تسمح ببقائه كآخر مختلف» لأن اختلافه يهدد تماسكها منذ أن صارت 
امبراطورية لغوية. 
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21 المندهر 


121 يما أن إفبراطورنة اللفة لأ تعد على الأختباجات العسكردة: 
فان عملیات ند جين الخصوم وإخضاع (الأخ المنافس و(الآخر) ألختلف 
لا تتم 4 لمحة بصر آو بين عشية وضحاها كما كان يحدث 
الامبراطوريات الكلاسيكية . !ِن سلطان اميرأطورية الأفة اتیسط غل 
الأرض بعد فترات ليست بالقصيرة. ومنذ الحرب العالمية الثانية وأمريكا 
ے حالة مں حالات المعارك المختلفةء کانوا دسمونها بالحرب الباردةء وهي 
حرب أفكار وثقافات وعقول. آي حرب لغة. 


وعمليات السيطرة فبها لم تحدٿ عن طریق وأحدذة» آي آنها س 
نحدث نتيحهة ه للغزو والانقضاض من قبل الاميراطور اللغوي باتحاه الآخر 
ولكنها حدثت عن طريبقين»› آحدهما ادا ے مركا متها تر ةا e‏ 
يیسمی المديم. والئاني جاءِ من شعوب هدا العالم متجها نحو 
أمريكا. . وأن کان الطريق الأول ًا تقليديا معهودا حیثٹ يبسعی القوي 
إلى السيطرة وإخضاع الآخرين. فإن الثاني طريق جديدة حيث سعت 
الضحية إلى الجزار وقالت له: أرجوك اسرع» وهذا هو طريق (المنبهر) 
كما سنعرض له ے2 مقالتا هده وما سیتبعها : 

2-1 من المفاخر التي يستطيع جورج بوش أن يظل يرددها باقي 
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عمره» وهو خارج السلطة هي عبارته الأثيرة عن (النظام العالمي 
الجديد) . هذه العيارة التي اطاقها بوش مع بداية التسعينات لم تك إلا 
ثمرة يانعة لسنين من التوله والانبهار العالمي بالتجربة الأمريكية. ولقد 
ظلت ت شعوب المعمورة تزحف باتجاه أمريكا إما مهاجرة هجرة فعلية وإما 
هجرة تقافية . 


والهحرة التقافهة (المقلية) هي التي ظلت تحفز خيالها وعقولها 
باتجاه الغفرب منذ آن صارت أمريكا علامة على العصر وعلى التحضر. 
ولم يك (النظام العالمي الجديد) سوى هدية سخية من شعوب العألم الین 
أمريكا . 
الطريق المرتد الذي أحدثته لعبة اللغة الامبراطورية. حيث صار المرسل 
عقلياً ‏ والتماهي 2 صفات المرسل والتطبع بطبعه وتبني ذائقته 
ومصطلحاته. 


21 ع عام 057ا مرت الرر اتی الکرغ ابرسل ارا ها کد د 
زيارة رسمية إلى روسيا (التي كان اسمھا ے2 ذلك الحن الاتحاد 
السوفياتي. ومن صفاتها آنها شعبية واشتراكية). وذلك لحضور مهرجان 
TS ES O)‏ وييدو أن مارکیز قد جاءته فرص للتجول ے آنحاء 
الحمهوريات السوفياتيةء ولم ee‏ نضسه لشيء متثلما استاآنس لغباب 
دعابات الكوكاكولا عن حدران ن الشوارع وشاشات الها والتلفاز _2 هده 
الجمهوريات. لقد أحس براحة نفسية عميقة لتخلصه من منظر زجاجة 
الكوكاكولا دات القد المصقول والتعريجات المتموجة؛ ولابد أنه قد غبط 
شعوب هده الحمهوريات خان سلامة عیودهم وحصانة آذواقهم من هده 
الزجاحة المجنونه. ومرت أيامه هناف فرحا بهذه الراحة الفريدة التي 
لايمكن آن تتكرر 4 آي مكان آخر ب4 العالم. 


ولک 


ويا لحسرة ة ماركيز ألذي لم تكتمل فرحته . قفي آخر دفيقة من 
مقامه هناك وعند لحظة التوديع التفتت إليه مرافقته المترحمة الشأابة 
الجميلة وقالت له بلغة أنجليزية تغلفها اللهجة الروسية دی هل لك ان 
تقول لي كيف هو طعم الكوكا كولا ٩...‏ 
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الشرشة 8 a‏ 1990 م على ند القابلة e‏ 
جورج بوش . 
الكوكاكولا ومذاقها فقال لسائلته: إن للكوكاكولا مذاقاً يشبه طعم الأحذية 
الجحديدة. 

وتذكر تاريخاً من المجد الكوكاكولي ب بلاده (كولومبيا) حيث كان 
أطباء يصفونها دواء للأطفال الضامن اا خا وآخرون بنصحون 
بتناولها لترميم فوة القلب . كما كان هناك من يؤكدون أن تناولها مع 
اللاسبرين يمنحها مفعول المخدرات وذلك حسسسب دجربتهم الشخصية r‏ 
طبیب آسنان مارکیز فکان یؤکد دون أن طرف له رمش أنه يمكن لسن 
مغمور بے كأس من الكوكاكولا أن يذوب تماما خلال ثمان وأربعين ساعة . 
كيف تكتب الرواية ص17). 

4-1 لقد آأحس الكاتب الشائر بريخضت بهذا اليريق الميهر لآأمريكا 
فقال فصيدته عنها حیث بردد: 

أننا نفهمها 

تستحضرها محرد الأحرف الأولى لاسمها 

U.S.A 

كصديق طفولة فريدة يعرفه الجميع. 

إن صديق الطفولة هذا هو الذي قدم زجاجة الكوكاكولا لتكون ساتلا 
سحرياً يسيل لعاب شابة روسية ظلت تحلم بهذا المشروب الحلاب» 
وتسأل عنه القادمين من الغرب. وكانت تمارس السؤال سرا وتطرحه 
همسا وهي لم تسأل ماركيز إلا بعد أن أ طمأنت إليه ووثقت به ورشحته 
من بين البشر كلهم لكي يكشف لها عن هدا الطعم البعيد جدا ے أقاصی 
الغرب. . عن هده القارورة الأمريكية وما تخفيه من مداق . حیث صارت 
هذه الزجاجة علامة ورمزأ للمفقود المرغوب وللمأمول المتخيل وصارت 
علا غلل تحرف الفر اتاد لفرت 
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المرء الى اا شو مرکا لکي يقول: ا أسرع 

لقد طلبت روسيا الكوكاكولا gD Ga‏ ولكن أمريكا ۔ 
انار اک د رت کر م اوی کا کی کے و 
شوارع موسكو؛ ليس بدافع أمريكي. وإنما ERS‏ . هدا هو طریق 
المنبهر. 
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( (6 کولومبوس 


as Ov‏ دفقد لخته 


1-22 هناك علافقة عضوية بين أمریکا والانيهار. ولقد تأسست هذه 
العلاقة من الأيام الأولى لوصول كولومبوس إلى الأرض الجديدة. وكانت 
رسائله إلی اليلاط الاسباني تفيض دهشهة وانبهارا حینما يیصص ما براه 
وما يشاهده. وظل ينهل من مخزونه اللغوي يحشو رسائله بکل ما يملکه 
من رصيلك بلاغي 4 الوصف والمبالفة حتى بلغ حدافقد معه لغته 
وأاستنضد طافته التعبيرية من البلاغة الوصفية . وجاء ے2 بعص بومیات 
الرحلة نصودر ألحالة کولومیوس RET‏ مام أ حد المرافىء 
الجديدة. حيبث د حیث أحس بالعجزر التام عن وصف هذا المرفاً بعد أن أاستنفد 
طافاته اللغوية ے2 وصصف مشاهداته السابقة» وظل بحاول الاعتدار عن 
موففه هذا فائلا: ( انه امتدح المرافىء الاخرى امتداحا عظيما بحيث إنه 
لم يعد يعرف كيف يمتدح هذا المرفاً تودوروک 30). 

ومنذ زمن كولومبوس وأمريكا تقف بے المخيال العالمي على أنها تمثل 
الخارق المبهر. ولقد كان العالم بك الستينات يحيل أحداث التاريخ كلها 
ال التدبير الأمريكي . فكل انقلاب وکل اهتزاز افتصادي» وکل هزيمة هي 
بالضرورة من صنع أمريكا وتدبيرها . وکل نجاح وانتصار لابد أف وراءه 
مباركة من السيدة القابعة هناك وراء المحيط . 
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مباركة من السيدة القابعة هناك وراء المحيط. 

ولم تكن الفتاة الروسية وهي تتمنى معرفة طعم الكوكاكولا سوى 
صوت من أصوات لغفة كولومبوس الى ضاعت ونماهت ب2 مدیح أرض 
الاحلام. 

و2 1993/3/18م وقف رئيس ليتوانيا يرد على هاتف من مديعة 
اذاعة لندن تسأله فيه عن الغرب فيرد بانبهار خارق: 


القرت:.. نة 
إنه... هدفا 
ا 

هذا الغرب الجميل 

هذا الغرب الساطع 


يقولها بلكنة تذكرنا بفتاة الكوكاكولا وماركيز.. غير أن طموح رئيس 
ليتوانيا لا يقف عند تذوق الزجاجة السحرية ولكنه يتطاول ليطمع بالغرب 
كه الفرب ر الهف والخلة اف الجهل اناطع 


2-2 هذه المسافة من يوميات كولومبوس إلى غزليات رئیس ليتوا نیا 
أمتداد زماني يكتنز بالحلم حول آمریکا ويتغدی بتنامي حالة الانبهار التي 
نمددت زمانیا لأگثر فن خمسمائة عاح» ونمددت احتماعياً من وشا 
الدول إلى حسناوات السياأاحة ومترجمات الوفود. وان تى اهل 
ولاية (آياوا) فإنهم لن ينسوا أبداً زيارة خوروتشوف إن ولايتهم سے 
الستينات. حيث راح يمازحهم ويغازل سماحتهم حينما قال لهم إن أرضهم 
مخصبة ‏ مثمرةء وإنه لهذا فكر بآن يرسل جرارات تأتي من روسيا لتنقل 
هذا التراب الخصب إلى هناك. قال ذلك فأاضحلك الناس وتركهم 
يجترون هذه الذكرى وهدذه المزحة. 

تلك كانت مزحه 2 عزآيام الحرب الباردة» ولكن برودة الحرب 
أفرزت نكته حارة جداً . وخوروتشوف کان یعلن عن انبهاره وعن تعطل لغته 
آمام هذا الانبهار: وكان يتمنى فعلا آن لو احتث آمريكا من عغربها البعيد 
E‏ ي روسيا لكي يهنا بالذهب اللين الذي يسمونه القمح وتنتجه 
ولاية آياوا. 


وإن كان خوروتشوف قد مات دون أن يفرح بجنة أمريكا فإن ابنه لم 
عر لو ماه ی ارال اورا ا 
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مواطناً أمريكياً مثلما هاجرت قبله ابنة ستالبن. وصار نسل زعامات 
الشرفق رعایا 2 الغفرب. 4 رض الحلم والانبهار. 


ولم يكن من الممكن عملياً لكل روسي آن يهاجر إلى هناك ولذا فقد 
قررت روسيا أخيرا أن تنقل الغرب إلى ارض الروس.وجاءت الكوكاكولا ولو 
کان بالید اجتتا ث أياوا وشحنها إلى هناك لفعلوا .ولكنهم حينما أعجزهم ذلك 
سموا مبنى برل انهم ے موسكو بالبيت الأبيض تيمناً وتبركاً وانبهاراً . 

ثم حاءتا الصسحضف العالمية تعرص لنا صورة (يلتسىن) وهو على رآس 
الطابور المحتفل بصتح مطعم ماکدونالد 2 موسکو؛ وکان وراءه صف بلع 
طوله آكثر من الف متر. جاءوا كلهم ليتجرعوا امريكا 4 جرعات من 
الهمبورجر وليتدوعوا الكوكاكولا التي لم يقدرها ماركيز حق فقدرها. 


3-2 دخل الهمبورجر آخيرأ إل موسكو ليعلن سيادة اللغة الجديدة, 
وليعلن الاأمبراطورية اللغوية العالمية» حيث تكون رموز هذه اللفة وشماً 
يطبع اجساد البشر بقبعات الكاوبوي على الرؤوس وسراويل الجينز على 
السيقان,. والمجد لهذه اللفة التي جعلت الساذج والعادي والرديء رموزاً 
ذات فيمة حضارية . ولو کان الهمبورجر آكلة أفريقية. والخت ر لاسا 
عربیاً والكوكاكولا رؤا صینيا لاکتشف العالم الرداءة فيه؛ ومرارة 
المداق ووحشية المظهر. ولكن هذا كله يزول بلمسة سحرية من عصا 
الامبراطورة. وللعالم أن يقف ب2 طوابير موسكو ليتذوق طعاماً لو بحشت 
فيه عن مذاأق لذيذ آو عن فائدة صحية او عن نكههة طرية ما وجدتها 
قط. ولكن العلامة تظل إشارة حرة لا يكون معناها 4 جوهرها وإنما بما 
قتسب إليه وما يمثل وراءها من سياق . 

4-2 بهذا يكون العالم كله قد اشترك 24 كتابة هده الملحمة 
الجديدة» وجعل من انبهاره سلما لأمريكا لكي ترقى إلى قمة مجدها 
وتملن أن لفتها هي لغة النظام العالمي» وأن طعامها ولباسها هو الذوق 
الانساني؛ وآن فرارها هو قرار الأمم المتحدهة ولیس الولايأات المتحدة. 

نحن الذين صنعنا هذا المجد لآمريكا.ء وكما يقول عبد الكبير 
الخطيبي فإن (أقوى سيطرة هي التي تجعل المسيطر عليه يصل إلى 
الاعتقاد بان نقطة ومركز وأصل كلامه هو نفس نقطة ومركز وأصل 
المسيطر . النقد المزدوح 158). 

*% % * 
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28 اريس 


ر و ی اک ا 
بامریکا. منذ ان أقدم على الانتحار احتجاجا على اجتياح الثقافة 
الأمريكية لحياة الناس سے اليابان ولعقولهم. . ومن المؤسف حقا أن موت 
هدا الكاتب راح هدراً اد لم يؤثر ذلك 2 شباب بلاده سوی آن زادهم 
إمعاناً 2 التماهي داخل النمودج الأمريكي . تماما مثلما كان الشياب 
الصينيون يرفعون صوراً لتمثال الحرية يعبرون بها عن مطالبهم بالانفتاح 
والحريةء ولم يجدوا لغفة نمدهم بعلامات للحرية سوى تمتال السيدة 
الآامبراطورة التي صارت فا للجميع ولفهة للجميع؛ حسب ثمأافه 
أمبرأطورية اللغفة الجديدة. 


ولقد خرج شباب الیابان 4 صيف 1993 م وهم يتوجون رؤوسهم 
بتسريحة شعر غير مألوفة 4 بلادهم. إنها تسريحة الرئيس بيل كلينتون . 

ولاأظن سيادة الرئيس كان يحلم فط آن شعره سيكون لغة عالمية. 
وأظنه كان حريصاً فحسب - على جمال مظهره واناقة طلعته . ولكن 
حظه کان أآکبر من حدود جمحمته فصارت تسریحته شغلا شاعلا لشباب 
اليابان»› ولأخبار الصحف وعروضات التلفزيونات. 
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ومتلما حصد جورج بوش ثمرة ة انبهار العالم بامريكا وبرج هدي 
الجديد) فإن شعر بيل كلينتون غزا رنت شباب العالم واحتل أبرز واعلى 
ما ے الأجساد الشابة. 


RS SCR SS‏ الرابضة ے 
هناك وے الوت ذاته د تقوم الشركات اليانادة ا (باروكة) على 
طراز تسربحة ارب وتر فيا بے انابان وغيرها من دول العالم بسعر 
و لكي تظهر الرؤوس كلها حتى الأصلع منها على نمودج 


2-3 إن کان هذا اهارا شسبابيا هن جهة. وطمعا تجارياأ من جهة 
ثانية. فإن امر الرئيس بيل ينتون لا بقف علد رأسه فط ا 
شتام ایام دامر وكهنة اللفة المسيطرة» ولكن عند فئات هي 2 
أصلها من أبعد ما يكون عن النموذج الأمريكي - ظاهريا 4 الأقل - وهي 
(تنظيمات الاشتراكية العالمية). 


لقد ظهر ممثلو اليسار العالمي ليعلنوا عن انبهارهم بالرئیس الفتى 

قفد ل أحد زعماء a‏ الشيوعي لألاني ! إن a‏ ّ 
و ان کلينتون هو آمل اليسار الساطع. 

کل هذه صفات وأمجاد تلحق وتتعلق بالرئیس الأمريكي دون أن 
يطلبها أو يتطلع اليهاء إنها تأتي اليه كواحدة من هدايا العالم وقرابينه 
ودره للسيد الجديد ولامبراطور دولة الامبراطورية اللغوية المهيمنة. 

هدا هو شمشون الحديد الدي هدم أ عمدة النظام الحديد» ونصدر 
وحه التاريخ بتسربحهة خر الاسر وباسمه الرمزي الدي يبعث الأمل 
ليس ك الرأسمالية واقتصاديات السوق» فحسب.» وإنما ے الاشتراكية 
أيضاً. 


هده الاشتراكية التي عغيرت فبلتها من المشرق إلى المغفرب» من رموز 
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اليسار إلى رموز الليبرالية. 


ياتي بیل کلینتون بوصفه شاباً تاف کا على کرسی العالم» 
فخطف الكرسي من ذلك الشيخ الدي كان سيد النظام العالمي الجديدء 

وقيصر الفتوحات الأخيرة الحاسمة التي فتحت المعجم اللغوي العالمي 
لتجعل هذا المعجم يتكلم بلغة لا منافس لهاء ولا أتم تأليف هذا المعجم 
واسقط کل الخصوم المنافسينء جاء هذا الشاب ليجد نفسه 4 ميدان 
مصفى) لا خصوم ول منافسبن»› ووجد نفسه مثل اودیب حيث فتحت 
مدينة (طيبة) ذراعیها له ووهیسه العرش و العرش مقایل أنه هزم 
الوحش بأن اجاب على سؤال بسيط جداً لم تتيسر الاجابة عليه لأي 
شخص فبله رغم کل المحاولات وکل الا ے4 معرفة ذلك 
الكائن الذي يمشي على اربع شم على اتن شم على ثلاث. لم يعرهوا ان 
ااا ی د د و ا 
والامبراطورية. ومثله فاز بيل كلينتون 4 معركة كانت بدايتها تخوف كل 
ول ا ل و و ابر ااي 
المكلل بالنصر وبالنظام العالمي الجديد . لكن وحش طيية كان ابسط من 
كل ذلك الجلال المحيط به وأشتهل من تلك المخامة المهيبة. وسقةقط 
قيصر على يد هذا الشاب النضر,. وتقلد الامبراطورية فتى يعد بالتغييرء 
ویتکلم باسم الملونين والمنبودين والشواد وجماعات النساأاء ء» فرح يبه 
الشباب وتزينوا بزينتهء وفرح المثاليون (الاشتراكيون) ونصبوه رمزا 
مأمولاً لهم بعد أن خابت کل رموزهم . 

ولم يجرؤ السيناتور مكارتي على الخروج من فبره ليحقَق مع هدا 
المشبوه. 

ویظل بل كلينتون بے مقامه الأغر كأول حرف ن الأبجدية العالمية 
فإذا قال إن بوريس يلتسين ديمقراطي فال ميتران وميجور ومراسلو 
الصحف العالميةء وآساتذة العالم الثالث: نعم هو كذلك. 

ومن لم يفهم فليس عليه سوی آن یدفع خمسین دولارا لباروکه شعر 
اا تخل ران اسا قال ر اين المت الر شن وه س 
رأسه عن معاني ما عجز عن فهمه» وسیری ما عجزت عیونه عن رؤيته؛ 
وسوف ينبهر مع سائر المنبهرين. 

3-3 ماح سلطة هذه الثقافة الائيهاريةء دعم الملاحظ 2 مأزق 
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نفسي حساس فإما أن يقبل بمنطق هذه الثقافة ويتعامى عن تناقضاتها 

وعن مفارقاتها لكي يكون منسجما مع السياق التقاك (العالمي) ومع روح 
ار وا و Rose‏ وھ ومن سو وم ن 

منمفي العالم (غیر الأمريكي) وأقصد هنا متقفي الانبهار الدين ا 

به الواقع هم صناع هذا الانبهار» وهم من ينتجه.» أو فليس من حل سوى 

کو E‏ الدي اختار الخروج ومغادرة الملسرح لعد ان اصیحت 


ى ا لامر اطورنة اة وك الدع كانت الكله ةو النهابة كات 
اللغة بامبراطوريتها المهيمنة. 
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صنع في 


1-24 يروي جورج امادو ے مفکرته (أوراق أمريكية) هذه الطرفة: 

خلع الجنرال ثيابه ونزل إلى حوض السباحة وكانت عبارة (صنع ب 
مرك( MADE IN U.S.A‏ منتشرة ہے كل اعضاء جسمه: وحن سألت 
جارتي الحسناء التي كانت تدخن السجائر الأمريكية بشراهةء وتنظر إلى 
الجنرال بإاعجاب» عن السب ب4 انتشار هذه العبارة على مختلف اعضاء 
الجسم ولم لم يكتف بعبارة واحدة ب4 مكان واحد؟ ردت علي بجديهة 
ملفتة للنظر: هذا للتأكيد على أن جميع اعضاء جسمه أصلية وأن أيا من 
هذه اللاعضاء لم يستبدل بعضو آخر مصنوع 4 موسكو مثلا. (ضد 
أمريكا. ترجمة حتية سحارة ومحمد الظاهر ص54). 

إن ذلك الحسد الأصلي هو جسد الجنرال بينوشيهء وإن كانت هده 
الصفة التي تتحلى بها هذه الصناعة الأمريكية هي من خصائص هذا 
الجنرال حسب مذكرات جورج مادو فإانها اليوم - قد أصبحت صفة 
عالمية؛ حتی إن المصنوع بے موسكو اصبح أحد مفردات اللفة الحدبدة» 
لغفة الييت الأبيض» أو الرجل الأبيض. بوصته رحلا ولیس امرآة وبوصفه 
ابيض ولیس أي لون آخر. 
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هذه اللغة البيضاء التي أ حكمت صوتھا ے المعمورة؛ لم تكن وليدة 
يوم وليلة . إنها تمتد بجذورها إلى (أفلاطون) 4 جمهوريته وما تحمله 

وهذا المصطلح الذي يأتي ظاهرياً بوصفه اقتصاديا 
أالجديدة. E‏ شروط ا وتر يا و نوعیا ِ2 
تاريخ العلاقات البشرية. حيث تنتقل السلطة من الجيش إلى السوق. ولقد 
غلنن (الأخرئن الان O‏ أخلاقيات ا ا التكوين 
والخشونة E,‏ ا ا سادت E‏ الفالب مع المغلوب» فکان 
اليابانيون يغتصبون الكوريات ويقطعون انوف الكوريين الوجال. حسسب 
98(. 


ان اي الى فل محل الجيش وس غدل اغلاات 
العسكرية أخلاقيات افتصادية. فتحل فكرة (الاستهلاك) محل فكرة 
(الاستعباد) وتأتي مفردات جديدة تقتضيها هذه اللغة الجديدة. 

2-4 ويما ان للجيش قوانينه فإن للسوق أيضاً قوانينه» وهذا النظام 
الاقتصادي الليبرالي (الرآسمالي) بوصفه مخترعأً غربيأ يتحول مع اللغة 
الحديدة الي مخترع امریکي مصنوع 2 آمریکاء ودلك من خلال الدعابة 
(ADVERTIZING)‏ و2 الدعاية تصل اللغة إلى على مستوباتها وتبلغ 
أقصسى حسد ممکكن من استغفلال طافاتها التعبيربة والتأثيربة. 
وتتحول (الدعاية) إلى مؤسسة صناعية قائمة بذاتها إلى درجة أن 
(الدعاية) تحتاج إلى دعاية. 


وكثيرأً ما تسعى المؤسسات الدعائية إلى الاعلان عن نفسها وتحبيذ 
افعالها وإغراء المنتجين وجذبهم إليهاء وايهامهم بأنهم محتاجون إليها 
ومعتمدون عليها . 

وهذا ما آحدث اغتصاباأ جماعياً من نوع جديد. وإن كان الجنود 
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اليابانيون قد اغتصبوا مثات الآلاف من الكوريات والصينيات والفلبينيات. 
a e‏ اختصابا يومياء تفتصب فيه العقول والأذواق 
المسائيات المنزلية. e‏ شاشته هى الصوت المهيمن يما تحمله 
من (اعلانات) يتفنن صانعوها 2 لغتها و2 إخراجها وے مواعيد 
تقديمهاء بحيث تضخ ب4 رؤوس المشاهدين صورا SS a as‏ 
تحفيقه تحقيقه إلا لزيارة ن 
البخاغة خر ير خا اله د ا 
e‏ 


بال تم التصرف تبغاً لقتضيات هده e î‏ 


الاحتماعية وتخضعها E‏ السوق الدي صار هو لغهة 
العصر وذوقه ومقياسه الحضاري والتتموي. 


والسوق يقوم على المنتجين وعلى المسوقن. وبقاء هولاء ونجاحهم 
تعمد لین المعلن الدي بتولی إحضار الزبائن بإخراجهم من بيونهم ال 
(السوق)» واا ووا ا السيد (السوق) بدا يحدث فيهم فعله السحري 
ae SS e‏ من كوه eS‏ الى 
داخلك ر موا 2 ھا ا الذي E‏ وا فيه 
الدعايةء ey‏ علبه السوق مں خلال هذه اللفة الشخردة وذلكک المنتج 
الحيوي؛ وهو منتج حیوي لا بوصفه صروره ة معيشبية؛ وإنما بوصمفه معرده 
الامريكيين قد توحدت رغباتهه الاستهلاكية. وهذا توحد اا من 
ال حماعات السشتو اختلافا وقوغا . مما يعطي مو شرا واضحا على 
سلطان اللفة الدعائية وفوة تاٹیرھا ے تغییر ا وتوحیه الآذواق. 


کک Ea‏ ھاو ای وا O‏ 
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والمرغوب فيهاء ووحدت الذات الأئانية سيا أخلاقا يبيح لها هده المتعة 
الخالصة ويساعدها على الإغراق 2 الذاتية. ونسيان الآخرين. 

ونشأآت طبقية جديدة حيث صار الناس يصنفون أنفسهم حسب ما 
بملكونه من منتجات حديثة. 

هذه لغة السوق وأخلاق الدعاية. 

وهي لغة حعلت الانتاج والانتاج والانتاج هو الغاية؛ وبما ا الانتاج 
وزبادة الانتاج قد صارا أولى غايات السوق وآولى مبررات لغة الدعاية فإن 
اصطياد المستهلكين والاكتار منهم ودفعهم إلى الشراء والشراء والشراء 
يصبح شرطا لبقاء السوق ونجاحه» ومن هنا فإن وزير خارجية آمريكا 
د ھت ای روا اکر 0 کے روط رات الارن الو 
ويكون أبرز هذه الشروط هو تحول روسيا إلى اقتصاديات السوق. 

إن امبراطورية اللغفة تحتاج إلى مزيد من السدنة والاتباع والمريدين 
کی ااا ی و ا 

وبما أن (السوق) قد مرحلة اللاعودة ووصل ذروة طافاته فان 
وسیلته ا الاستمرار هي بے نمدید حدوده وتوسیع دواتره ولقد بلغ الآأمر 
دا و انتاج السيارة وصناعتها أسهل من تسودقفها (بودریلار)؛ 
ولذا يلزم ھ فتح آسواق جديدة, ويلزم فيام لغة دعائية ضارية والمجد للسوق 
e‏ يه اللغه. 
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اسمها 
التغفاحة 


ا0 ا خی لای ا د مه 
(MINUET)‏ وحل على الساحل الشرفي من آمریکاء وتعلفت نفضسه 
بجحزيرة خضراء تتمدد وكانها حسناء تبسط جسدها على ضفاف المياه 
اللحيطة بها . وقد تيدت الجزيرة وكأنها تفأاحة كيبيرة. تحركت لها 
احاسيس الرجل الأوروبي وراح يفاوض شيخ القبيلة الهندي ويساومه على 
هده الارض العذراء وعرص عليه يعص مچوهرات من الإأجار الكريمة 
تبلغ قيمتها ما يعادل أربعة وعشرين دولارا ان يتنازل الهندي عن 
هذه الجزيرة» وبترك التفاحة للرجل الآبيض 

ودمت الصفقهة» وراح الهندي الآأحمر فرحا بالمحوهرات› وانصرف 
الأوروبي ا ا .واظلق علیها امتا بربيطه بالآأرض القديمة 

ويمر الزمن ويستعمر اا التفاحة ويشحنها ببني جنسه إلى أن 
يسيطر عليها الانجليزء ويتولى امرها أحد وجهائهم (ديوك أوف يورك) 
فيتغير اسم التفاحةء ويصير (نيويورك) كوسام شرف لحاكمها وسيدها. 

تلك هى نيويورك» هذه التفاحة الكبيرة؛ التي كانت بضاعهة مزجاة 
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بين رجلين لعب كل واحد منهما على الآخر. ولقد ظن الهولندي أنه قد 
خدع الهندى هذه الصففة. بها كان الفتدى ببح أرضا لع تكن تن 
حيث إنها فد كانت جزيرة مشاعة فد تركت للصيد > وکان من الممكن 
للهولندي ان يأخذھها بلا مقابل» ولكنه دفع مجوهرات بخسفه وفرح 
بالمقايضة المريبحة. 

ا کاو ا ا و 
ظلت تطبع كل فصصها وحكاياتهاء وتصنع مفردات تاريخها. فهده 
الحزبرة/ المدينة فد آصبحت علامة تحارية وتثقافية غل اللفة الحديدة. 
لغة السوق. وأصيحت نيويورك بمتابة المعجم اللفوي الذي يحدد معاني 
الممردات ویۆسس سيأافات أفة السوق؛ ودصسر رطانته. 

والتیدلات ے هذه المدينة ليست سوى تكرار للتبادل الاسطوري الأول 

بين الشيخ الهندي والمغامر الأوروبيء حیث ما تزال هده التادلات: دحدث 
بين طرفين يظن كل واحد منهما أنه قد ضحك على الآخر. . وآخرج منه 
وا ل ن ك اا0 ا هة لذا وما رة الك كل درك 
بحدتث اذا مأ حدث من دون آي إحساس آخلاقي . فالذكاء والحيلة 
وا وواک و 
هو الاساس الدلالي الدي ۽ يفوم عليه المعجم اللغوي للسوق الدى صارت 
نيوبوركک علامة عليه ورمزاً له و موا لولاداته ومتتكراته: 

هده هي التقفاحة التي هیطت بالانسان من فردوسه الت أرض 
اتو ات ولي اطا الا وف الهاو اة 


2-25 «كان يقال إن هذه البوتقة التي لا تكل 
تتلمی كل ما يسقط فيها لتحوله 

خلال آربعة أسابيع الى شيء مميز 

كل الأجناس التي رست على هذه القارة الممتعة 
تخلت بلهفة عن نفسها ونسيت أعمق خصاتصها 


% %*% %* 
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فقد أشاع سكان نيويورك فيما بينهم 

أن مدينتهم بنيت على الصخر ومن ثم 

لا یمکن تدمیرها . 

هکذا تکلم برتولد بریخت (فصاند بريخت ص 87/4) عن هذه المدينة 
من الفواكه المغرية. هذه التفاحة التي تجعل طاعميها يتخلون بلهفة عن 
أنفسهم وينسون أعمق خصاتصهم لیکتسبوا خصائص جديدة تجعلهم من 
مفردات المعجم اللفوي الضخم معجم التفاحة والسوق الحر» سيد اللغات 
وسلطان التقافات . 

هذه التفاحة الاسطورد ية التي لا تحتاج سوى آربعة أسابيع كي تحول 
البشر ال ااه متميزة مثلما حولت الهولندي المغامر الى مستتمر 
ومضارب تاريخي 

هذه التفاحة الساحرة التي لا تكتفي بأن تسحر عاشقيها ومریدیها 
بل إنها نمسخهم أيضاً ٠‏ ونقيد خطاهم» ولدا فان الداخل إليها مفقود 
والخارج منها مفقود أيضا ۔. 

وهي لذلك تنشطر من داخلها الى مدن والى عوالم والى تفاحات 
فبها الصغير والمتعفن مثلما فيها الكبير والمتجدد. 

ومتلما كان ك فلب مدينة برلين جدار يفصل بين ايديولوجيتين 
وعالمين متمايزين؛ وهو جدار محسوس وفائم؛ فإن ب نيويورك جدارا 
اعرض وآسمك. وهو جدار یقوم ما بین هارلیم ووول ستریت. إنه حائط 
سميك وطويل وعميق. جدار نفضسي واقتصادى وتقاے. له لون وله تاریخ 
وله نفسية وله شخصية وهوية فائمة ومتنامية. يفرق بين جنس وجنس 
ولون ولون ورصيد ورصيد وتقافة وتثقافة وهموم وهموم. 
والحظوظ الضارية» او اللصوص المهرة آو السواح الميهورين الدين دروں 
ما لا برى ويشاهدون ما لا تصدفه العيون ولا بهجس به الخيال. 

هذه التفاحة الساحرة التي تبدع ما فوق المتخيل؛ ونمنح ما هو فوق 
ey‏ هو هين سهل 
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التفاحه التي لا تفاحة مثلها. 

5 .۔ 3 على مشارف الرؤية من نيويورك ينتصب نمتال الحرية بوجه 
سیده أوروبية بيضاء تنظر شاخصة بعينيها بانشان الوطن الأح (فرسا) 
وتمنح ظهرها ارا وبهذا الوجه وبهاتين العينين تستقبل القادمين الى 
أرض التقفاحة الكبيرة؛ ويفف الناس صفوفا لكي ید خلوا اتی جوف 
ألسيدة وكأنهم بذلكک یعودون الى رحم الأ فندخاوںن ال الرحم المعدني 
ثم يخرجون منه» بعد أن يكونوا قد اختلسوا نظرات عبر وحه السيدة نحو 
البحر المحيط وشواهق العمارات التي تطرز جبين التفاحة. 

ويخرجح الناس أفواجاً - بعد ذلك - من جوف السيدة. وكأنما يحملون 
صكوك ميلاد جديد يجعلهم أبناء هذه السيدة الحديدية (البيضاء) 
وينعمون بعد ذلك بحريتهم المعدنيه. ويمتطون السسفينة عائدین ائ 
نيويورك يبسطون أيديهم وفلوبهم ويسرحون أقدامهم 4 هذه الأرض. 
التمت لورت غر جوف الد اة 

فق الخال 

وتبقى السلطة.. 
وتيفى الملدات ٠‏ 

ومن وراء ذلك کله جدار طویل ما بین وول ستریت وهارلیم. وما بین 
مینی الأمم المتحدة وأطفال أفريقيا وفتيات البوسنة. 

والمحد للسيدة الخرساء والرحم المعدنى . 


% * * 
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الجريمة 


26 


1-26 تظهر آمريكا بوصفها (امبراطورية اللغفة) تظهر فوية 
ومتماسكة وكأنها 8 بلد الحلم البشري آو هي الفردوس الأرضي - كما 
سماها المكتشفون الأوائل. 

ولکن هده الصورة المتماسكه ليست سوى الوجحه الخارجي فحسبء 
وك الداخل تأتي تكسرات وتهشمات كثيرة هي بمثابة لغة داخل اللغة. أو 
لهجحات داخل اللفة الرسميهة . أو ريما دفول انها مثل اللحن اللغوي 
والشذود التعبيري یوان هدا اللحسن صار یزداد ويتزأيد حتی بدا 
بحدث أاختراقات فادحة ي النص الدرامي الاقركن . ويداأً الممتلون 
يخرجون عن النص كثيراً. وخروجهم يأتي على صورة موت وانتحار وفتل 
واغتصاب واغتيال . وأمريكا التي لم يواجهها أ حد فط من خارجها 
مارت ف فم الدال ا قاتلا ولقد قتل عدد من رؤساتئها بايدي 
ES‏ کک e el‏ ك وعشرين ألف 
ا ر و2 بیوتها Sa‏ القتولون ب عام اة يعادلون ا 

فاخ م قواعد الل وة التصن: 
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لقد كان آودیب الأسطوري واحداء حیث فقتل آباه خاطتاً غير فاصد 
وكان ضحية قدر محتوم حكم عليه مثلما حكم على آبيه. آما آودیب 
آمريكا الجديد فهو متعدد ومتعمد ويمارس قتل الأب بضراوة لا هوادة 
فيها. 

إن السلطة تفرز عقاربها والتفاحة تفرز من البكتيريا ما يكضي 
لافساد کل تفاحات المعمورة . ومن هنا فان (الجريمة) بے آمریکا ل تاق 
بوصفها RE‏ للأوضاع آو معارضة للنظام؛ ولكنها تأتي من حيث هي آحد 
آ عراض هذا الوضع املحمي. 

«إن المنظور الروحي للغرب يدعو الى الحزن» فالسائد الآن هو 
الابتذال والسطحيةء وانبعاث الخرافات, وانحطاط العنصر الشهواني 
والتلذذ ے خدمة التجارة والحرية التي حولت الى فوادة لوسائل الاعلام. 
ومع ذلك فان الارهاب لیس نقداً لهدا الوضع؛ وانماهو آحد أعراضه. 
فازاء شاط المجتمع الدي تج شبه نائم» وهو يدور آلياً حول انتاج 
الاناء ء بصورة لا تنقطع» نجد نج الاأرهاب يعرض توغا هن الخيل لاتقل 
سکوناً وان کان اك جد ها ان الوم هن 5 ۰ 

هل هي مسابقة باتجاه الهدم» هدم المنظور الروحيء هذا النظام 
الدى تبنيه اللغة الاأعلامية لتحعله وعدا خارقاً لطالبي الهناءة الداتيةء 


فيتحول من حافز انتاجي للمصانع الى حافز تدميري لهواة الاجرام..؟ 

2-26 تطغىی آدبیات العنف عل وسال الاعلا م الأمريكية حتى لقد 
آصبحت لففة الجريمة ومفرداتها من ارز المواد الأعلامة کل يوحم وکل 
ليلة . فالآخيار السيأاسية نصوم على ا حیتٹ يىم حل مشاکل العالم 
بالدبابات والصواريخ . وأفلاح التسلية د تعتمد العنتف كأ حد وسائل الصناعة 
السينمائية وآحد آساسبات الحيكة الدراميةء وآبرز نحدیات هنون الاخراج 
وتقنيات الصنعة. ويتحاوب مع دلك ما برد ہے النشرات المحلية من آخبار 
عن المحصلة اليومية من حكايات الجرائم الفردية 2 الشوارع المجاورة 
والمحيطة بالمشاهدين. 

اواك اا ( السات کان مرکا کب 
يتجلى 4 الغضب السياسي متمثلا بحركات السود 2 الجنوب وك 
الشمال (متشجن وديترويت) حيث انتفض السود ضد القهر الاجتماعي 
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والسياسي؛ مثلما حرج طلاب الحامعات يعبرون عن عضبهم الین النظام 
واعتراضهم عليه . 

وكان بجانب ذلك نظام اجرامي محترف يفوم على جماعات منظمة 
تعرف أهدافها وتجيد الوسائل الى ذلك ومن خلال هذين النظامين: 
الغضب المنظم والاجرا م المنظم» كان عامة الناس يعيشون حياتهم بحدود 
واضحة ما بين الأمان ا 


ولكن ذلك کله اختفی مع الزمن. > حتى لم يعد الان أي نظام 
للمعارضة اساسا لار لها. ولم تعد الحريبمة كذلكف 
منتظمة ے نسق معروف . فزالت بذلك الحدود بين الأمان والخطر. حتى 
اضر او که س رن یرل ف ابر کار عات 
ويتعرض الأطفال والنساء الى تهديد يومي متصل. ولا يسلم القوي ولا 
مجال للتحصين ضد هذا الخطر, فالقتل العشوائي صار بعض ما يمكن 
توفعه وحدوثه 2 أيه لحظة» ولم يعد بالشيء ءالفزتت أو الشيء الدي 

لقد تحول الفردوس الأرضي الى جحيم» وصارت الحدائق الغناء 
أهم مفردة ے2 المعجم اليومي للنساء سے أمريكا. 

36 تكتسب الجريمة ب4 أمريكا صفات النص الابداعي. فهي تقوم 
على التفنن الابداعي والتفرد الاعجازي» وکل حريمهة مبتكرة تحدث تأثيرا 
يشبه تأثير النص الأبداعي الخارق› فیجرې تصلید اللنص ومحاكاته ويتسع 
هذا التقليد . فإذا تعرض أحد المطاعم إلى عملية اطلاق نار عشوائية 

تنتهي بقتل الزيائن ثم انتحار القاتل فإن هده العملية ذاتها تتكرر بط روع 
هدا الطعم ذاته ے4 آماکن متنوعة و2 أوقات متتالية. حدث هدا 
مكدودالد ے السنوات العشر الخالية بينما لم يتعرض آي مطعم آخر لمثل 
هذه الحوادث, ذلك لأن النص الأصلي قد استهدف ذلك المطعم بالذات 
فجاءت المحاكاة مطابقة الأول. 


تفضا عتا ءا ف و حیث التنص اناع الأولء E‏ کو 
الولایات حیث نظام (المحاكاة) وشيوع مفردات التكن ولقهة الخطاب 


الگر: 
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يموت السواح قتلاً على أيدي أفراد رمن وکان امریک ان 
شن الطارتن غاا وشات أله 

لقد صارت الحريمة علامة من علامات الحياة الأمريكية؛ تواطاً 
عليها الوعي العام ورضي بها > وعرفت آمریکا بهذه العلامة. حتى إنها لم 
تعد عجباأً أو معجباً يثير الأسئلة أو القدح. 


وسواء شاء الأمريكي أم لم يشا فإن الجريمة قد اصبحت لغة داخل 
اللغة» وأصبحت علامة فارقة تميز المجتمع الأمريكي وتخصه . وليس لأنها 
لغفة اعتراص وججج غل النظامح» وإنما لأنها وجه من وحوه التنوع 
العريض» لأنها أ حد نصوص الملحمة الكبيرة. 

وما كانت الجريمة ے أمريكا قط 2 أي ماض من ماضيها تعبيرا 
سا شا اعتراضیاً . سواء الجريمة المنظمة أم الفرديةء ولم تكن عصابة 
المافيا Or‏ شاا واختقاغًا فاضا أو احتجاجيا . ولم تكن 
ا للنظام ومؤسساته وفلسفتهء وإنما كانت تنظيماً يقوم على عناصر 
المصلحة والكسب والسلطة تماما مئل البقابة التحجارية التي تحكم نظام 
(السوق) لولا آن آباطرة السوق بكتفون بالدهاء والحيلة كوسائل لتحقيق 
القابات تا م اماف اها تاكةد د وسال اضافت ضر لا 
المسافة والمدة وتعجل بالنتائج. وكذا حال الحريمة الفردية وما ترتبط به 
من نحقيق سريع للمتطلبات الفردية المأاديه والامتاعية. 

لدا تأتى الجريمة 2 أمريكا لا بوصفها لغة مضادة ‏ أو لغة نقدية 
اعتراضية . ولكنها - فحسب _ لغة داخل اللغةء ولهجة مصاحبة تتناغم مع 
شروط الدراما ونظام الحبكة وايقاعات النص. 


X*% * %* 
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e‏ تعيش برجل واحدة 
6ت آو تموت برجلين 


# يروي أسامة بن منقذ ب كتابه الاعتبار (ص170 - 171) حادثة 
واأفعية عن ثقافة الصليبيين وذهنيتهم البدائية» فيقول: «ومن عجيب طب 
الا أن اجب ابطر ة١‏ کت الى م ا ا طب 
اوی ترک فن ااه فال اة طا راا يقال له ثابت. فما 
غات رة آیام حتی عاد» فقلنا له la:‏ أسرع ما داويت المرضى! قال : 
أحض روا عندي فارسا قد طلعت 4 رجله دملة. وامرأة قد لحقها 
Em‏ فففلت لاز اة ففتحت الدملة وصلحت. وحمي( 
المرأة ورطبت مزاجها > فجاءهم طبيب افرنجى فقال لهم : هدا ما بعرف 
شیئاً يداویهم . وفال للفارس: أيما اکاک تعيش برجل وأحدة أو 
نموت برجلين. .۹ قال أعيش برجل واحدة . قال أحضروا لي فارسا فويا 
وفأسا قاظها > فحضر الفارس والفأس - وأنا حاضر - فحط ساقه على 
فرمة خشب كبيرة . وفال للفارس : اضرب رجله بالفآس ضرية واحدة 


(1) المنيطرة: قرب تهر ابراهيم بل شمالي لبنان. 
(2) نشاف: كلمة فارسيه تعني» البله. 
(3) من الحميه. 
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تقطعها. فضربه - وأنا أراه - ضربة واحدة. فما انقطعت» وضريه ضربة 
تانية فسال مخ الساق ومات من ساعته. 

وأبصر المرأة فمال: هده امرآة ے2 رأسها شيطان فد عشقهاء احلقوا 
شعرهاء فحلقوه وعادت تأآكل من مأكلهم؛ التوم والخردل» فزاد بها 
النشاف . 

فقلت لهم: بقي لكم إِلي حاجة..؟ 

فالوا: لا . 

ويختم آسامة بن منقذ حكايته بالتعليق التالى: 

(وكل من هو قريب العهد بالبلاد الإفرنجية أجفى أخلاقا من الذين 
e‏ المسلمين) 

لما ستفتح المقالة بهده الحكاية من أجل التذكير بمصائر الثقافات 
الحضارات, وا للتعرض eh‏ ا لالإنسان الغربي؛ 


لمريضه ٠‏ تميش برجل واحدة أو تموت برجلين ول اختار لرن 8 
بالواحدة وکان اختیارهہ هدا es‏ لموته. 


حيث إنه يسير برجلين اثنتين. وحينما تنازل عن هذا الشرط الطبيعي 
اختل النظام فيه وانتهى نهاية متوقعة من ناحية وتراجيدية من ناحية 
آخری. 

الصليبى المديم. 

تعيش الحرب الباردة برجليبن. ولقد كانت مرحلة الحرب الباردة أقرب ما 


(*+) تبلدوا تعني أنهم سكنوا البلادء أي سكنوا بلاد المسلمين وتخلقوا بأخلاقهم 
واخدوا ا 
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تكون الى الوضع الطبيعي تاريخياً وسياسياً» حيث كان وجود الخصم 
القوي بمثابة الحافز الحضاري والثقا2. ويمثابة العين الناقدة والفكر 
الحرض» وكان لذلك فوائده الايجابية على أمريكا نفسها - مثلما كان 
مفيدا للعالم الثالث .. 
وكانت تشحذ قرائح علمائها وسياسييها لمواجهة التحدي المتواصل من 
المنافسين الافوياء ومن الخصوم المتربصين والمبارزين. 

وكان العالم الثالث ينعم بلعبة تشبه لعبة الدلال عند الأطفال حيث 
بفرون الى آمهم إدا خافوا من أبيهم» ویستدرون عطف آبيهم اذا بخلت 
عليهم الأم. ولقد كان لذلك أثره 2 توازن الكرة الأرضية.ء و2 تقاسم 
الأدوار وتوزيع التوترات. 

كان ذلك کله حینما کانت آمریکا برجلین وتعیش ے حرب تسمی 
الحرب الباردة» لأنها حرب أفكار وعقول ومصارعة أفكار وفلسفات. ولكن 
أمريكا اختارت أن (تعميش) برجل واحدة. كحال الفارس الصليبي. وهدا 
خیار تبدو عليه مظاهر الكسب والفوز ولكنه بے حقيقته خيار تراجيدي . 

لقد فررت أمريكا أن تعيش برجل واحدة وذلك بتصفيه المنافس 
(الخصم) الخارجي من جهة. وتصفية المعارض الداخلي من جهة آخرى. 

ومثلما أن أمريكا اليوم بلا خصوم (أقوياء) 4 الخارج فإنها أيضا 
بلا معارضة سياسية (واضحة وقوية) ب2 الداخل. وهذا جعلها سلطة 
مطلقة. لا تقوم على الدكتاتورية كما هو معهود 2 السلطات التقليدية 
المطلقةء وإنما تقوم على (الأنانية) و(الفردية) و(تصديق الذات) ومركزية 
(الأنا). 

هده هي صورة اللنظام السياسي بے آمریکا اليوم؛ وهو نظام تصنعه 
ويتحرك به البيت الأبيض.» بوصفه دارا ودائرة للرئيس والكونجرس (مع 
مجلس الشيوخ) حيث يقف الحزيان السياسيان على (رجل) واحدة. لا 
تختلف قفزاتها ولا مواطئها على الأرض. وليس هنا 2 حقيقة الأمر 
تعارض جوهري بين رجال الحزبين» على العکس مما هو قائم 4 بريطانيا 
أو فرنسا متلا حيث التعارض الواضح ما بين المحافظبن والاشتراكيين؛ 
مع وجود فواصل جلية بين يسار ويمين ووسط . 

آما ہے أمریکا فليس هناك یسار بکل تاکید ولم یکن ے تاریخها کله 


125 


موقع لليسار. ولقد كان اليمين الأمريكي واضحاً وجلياً حينما كانت أوروبا 
الشرقية والاتحاد السوفياتى بوصفهما كتلة يسارية قوية. أما وقد اختفت 
هذه الكتلة فإن اليمين الآأمريكي لم يعد يمينا . إذ لا يكون يمين إذا لم يكن 
بے مقابله يسار. 

ھهکذٺا د تتحول أمريكا الى فارس برجل واحدة» ويختفي الصوت 
المعارضص والصوت اللنافد وهذا ما حعل الروائي أوكتافيو باث ينعي غل 
الغفرب اختفاء النعد من خطايه الراهن (المرجع السابق ص21) وسکوت 
حيث تكون (نهاية التاريخ) ويأتي الرجل الأخير مع فوكوياماء ولكنه برجل 
وأاحدة وبعين واحدة ويلسان وأاحد. 

هدا خیار اتخدته آمریکا لنفسها ودفعت بالعالم نحوه وفرضت قفبوله 
والرضی به داخلیاً وعالميا. 


هذا فارس برجل واحدة ..!! 


% *% * 
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a و‎ 28 


1-28 هي آغنية شعبية أمريكيةء تروي فقصة حب وآدها العرفک 
وفتلتها الثقافةء هي عن رجل أبيض عشق فتأة مكسيكيةء ولم يكن لهذا 
رفا و و يسهها التعامح ف القضر الأقل .دى اللون الخظف. 
I at‏ الآغنية التي ذ تبث شکواها وتكکشف 
عن ثقافة المجتمع وصلابة حدوده وفواصله : هي مكسيكية وأنا آبيض . 


٠‏ تأتي الحدود لتنفصل بين جنس وجنس بناء على لون کک 
النجار أن يظل نجارا ولو خرج عن ذلك اضطت ا » مثلما انال 
لا يمكن أن يصبح سيداً. هذا ما يقوله افلاطون 2 جمهوريته» ولذا فإن 
امكسيكية لا يمكن أن تكون زوجة لرجل آبيض. وعلى حب كهذا آن يموت 
وله - فحسب - أن ببقى حكاية اسطورية برددها المغنى الشعيبى ليؤكد 
بترديده هذا أن الحدود أقوى من العواطف. فاللون جنس وثقافة» به 
تتقرر الفواصل وتنشاً الحدود. 

2-8 لم يكن اللون يمثل علامة عرقية أو تقافية بے آمريكاء الى أن 
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جاء الرجل الأوروبي جالباً معه اللون الأبيض واللون الأسود. 

حجاء الأبيض سعدا وجاء الآاسود ننا . جاء الآييض غازیاً وفاتحا 
يحمل معه ارادته واختیاراته وطموحاته. وجأء الأشةة مكبلا بالسلاسل 
اشوا لاك خا ولیس بین يديه طموح؛ بعد آن ضاعت منه معالم 
الطريق وعلامات المكان» د لیس 2 دهنه أية علاقة بىن أرضه التي کان 
فيها ‏ هناك ے الفضاء البعيد - وهذه الأرض التى حل فيها. لا يملك أية 
معرفة عن المكان ولا عن الأسبابء ولا بملكک أية وال للخلاص أو العودة. 
حتى لو حدث أن قال رجل أبيض لأحد السود اذهب فأنت طليق. فإن ذلك 
لا يعني للأسود سوى مزيد من الضياع. والعبودية أرحم من هذا الضياع. 

هنا نشأت ب آمريكا علامتان بارزتان: أبيض وآسود. إنهما لغفتان 
مختلفتان» ولكل واحدة منهما معجمها الخاص» وحدودها الواضحة. وما 
اشد الشبه هنا بين أمريكا وجمهورية أفلاطون.ء حيث السادة من جهة 
والعبيد من جهة أخرى» وحيث النظامان الصارمان اللذان لا يمكن 
التداخل فيما بينهما. لقد أشارت الاحصاءات التاريخية عن | 
اليوناني؛ ان عدد العبيد بلغ أربعمائهة ألف رفيق. 4 مقابل E‏ لف 
مواطن حر . (آي ان کل مواطن حر کان يسىمع بعمل أريهة أرقاء _2 
المتوسط› > ولىم يکن ھولاء الأرقاء دستخدمون 2 الخدمة المنزلية کف 
بل کان منهم الزراع والرعاة» ولكن استخدامهم الآكثر ا کان ے محال 
الحرف والصناعات اليدوية واستخراج المعادن. وكان الصناع المهرة إدا 
تیسرت آحوالهم. يشترون العبيد ويدربونهم على آداء أعمالهم آملين آن 
يجيء چ الدې نی لهم فبه آن بتعاعدوا ویعیشوا لن عمل هولاء 
الأرقاي . وقد نحدث سقراط ع العبيد وربط بينهم وبين الأرض والعقار 
بوصفهم مصادر للدخل الذي يأتي بلا عمل . فؤاد زكريا دراسة لجمهورية 
آفلاطون ص86) . 

إن كان هذا هو وضع المجتمع الأثيني ج القرن الرابع قبل الميلادء فإن 
الصورة تتكرر عبر ادخال اللونين الأبيض والآأسود الى آمريكاء حيث يأتي 
السيد ومعه عبیدهہ» ويتم فتح الأرض التي هي الفردوس الأرضي. ESS‏ 


۰ کولومبوس لکي تکون lu‏ لأ خد الالو ان و مغلا جهنميا للون 
الآخر. 


3-28 هکذا وحد السود آنفسهم ے معتقل كبير. لا يعرفون كيف 
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yS NNE REET EE 
أسرهم واختطافهم من بلادهم الأصلية» ثم طرائق ق تجار الرفیق ے تغليف‎ 
المخطوفين وتعليبهم داخل ظلمات محكمة مما جعلهم يفقدون الصلة‎ 
بالمكان والمسافة والاتجاهات - كما وضحت وكشفت لنا رواية (الجذور)‎ 
يعرفون عنه شیئاء کک‎ as E لالكس هيلي‎ 
اا‎ 

هنا صاروا حیث لا مفرء وحيث العبودية الث E‏ . فما 
الحل ادن . .۹ 
وعن دينه وعن تقافته. وحاصره الرحل الأبيض حصارا تاماء حاصره 
بالأرض وبالثقافة وبمصدر الحياة واليقاء. 
عليه سبل الانعتاق. وصار أمام خيار حاسم: إما الاستسلام والرضوخ 
وإما الموت. وليس بالامكان غير هذين الخيارين. 


ولك اا تود وة را سلاف كل ها اة اا ر ااجرو ن مه 
الحس والطموح» راح يحاول فك فیوده وتعلم من مأزقه هدا بعص 
الحكمة التاريخية والحضارية المثيرة وهي أن بناضل من داخل السحن 
حینما آعجزه أو استحال عليه الخروج من المعتقل. 

ققد الأشؤد لغته ودنه وأرضهء ولم بجد أمامه سوی لفة الأبيض 
ودين الأبيض: وهده الارض التي تمکن منها الأبيض وسيطر عليها . 

و ف يعيش الاسود آخرس بلا دين ويلا أرض؛ راح یتبنی 
اللغة ٠‏ وتقبل ها هده الأرض التي ُ2 oe‏ وبهاؤها الخارق لهذا 

خد الل المضا حول آل 3 
الأبيض. وحوله من خلال الحركة والصوت والانفعال وتوترات الحسد 
وذ ت ال ا ت ال و راطيب كول المن ال رة 
تعبيردنه ۾ تتكلم بمشاعر الإنسان السود وتنفعل بتحرکاته وآلوانه . وصارت 
الکنائس السوداء رضنا داخل الأرض وفضاء داخل المعتقل متلما صارت 
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اللفة على لسان الرجل الأسود ذات لون وصوت مختلف يختلف ےه 
مفرداته وي استعاراته و4 تركيبته النحوية والصوتية. 
وصنع الأاسود ألوانه الخاصة وموسیقاه الخاصة ويدا صار اللون 
ثقافة ولم يعد مجرد علامة فارفة؛ وصار اللون تعبيرا ولفة؛ بعد أن کان 
f‏ 


قام الأسود بتهشيم السجن من الداخل» حينما تولى تقويض اللفة 
البيضاء. وهذا علامة على نضاله ضد المستعمر وضد السلطان السيد. 

وفرض نفسه بوصفه شعبا (آخر) مختلضاء حيث اخترع لفة يعبر 
بواسطتها عن نفسه: عن وجوده وعن اختلافه. هذه لغته الخاصة. بها 
ومنها تنشاأ الذات الأنا) السوداء بخصوصية تكسر سلطان المتسلط. 
وتخلق للذات أرضا فوق أرض الرجل الأبيض ومعبدا من داخل معابد 
البيض» وموسيقى من داخل معازف السادة. 

تعلم الأسود أنه لكي يتعامل مع سجانه الأبيض لا بد أن يتعلم لغة 
(سلاح) هذا السجان. فتعلمها. وكان هذا التعلم بمثابة الاستسلام 
والاندماج الثقاے غير أن الأسود تدخل مع هذه اللفة وتصرف فيها الى 
أن صنع من داخلها لفة تخصه - لغفة من داخل اللغفةء إنها فردوس من 
داخل الجحيم. تعلم السود كيف يتعاملون مع الظرف فابتكروا وجودهم 
داخل العبوديةء تحرروا 4 وسط المعتقل. إنهأً حكمة سوداء لم يكتشفها 
الأبيض. ولم يتعرف عليها أفلاطون 2 جمهوريته. 


X% % %* 
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97 غ جلت الا تخا افرها الى الیرانن 
اقرا اراس وان :د عام 3م وجد الأمريكيون 2 الولايات 
المتحدة أنفسھم ے2 مواجهه مع آ حفاد النحل الأفريقي الدي انتشر 2د 
أمريكا وأخذ يهدد حياة الناس حتى لقد مات رجل من لدغة إحدى 
لنحلات وهو من نوع (النحل القاتل). ولم يعد أمر مواجهته ومحاربته 
بالأمر السهل» فهو منتشر سے كل مكان» ومختلط بغيره من آنواع النحل 
الأخرى. وكل محاولة لرشه بالسم سوف تقتل معه النحل الأمريكي المنتج 
للعمسل. ولم يعد أمام العلماء سوى أن يحاولوا ترويض هذا النحلء 
بواسطة التدخل البيولوجي» بعد أن تيقنوا أن هذا النحل القاتل باق معهم 
وأنه سوف بتکاثر شاءوا ذلك آم أبوا . لقد جلبوه من دیاره فسرا وطغيانا 
وأخد بتتاسل بے آرض المهجر؛ واستوطن هذه الأرض ونما فيها > واختلط 
بغیره من الأجناس. حتی صار کا من فاطني هده البقاع. 

هذه حاله تشبه حالة السود الأفارقة الدين جلبهم الرحل الأبيض 
الى امریکا لأغراض نفعية ولكي يكونوا مصادر لدخل يأتي بلا عمل كما 
هم عبید أثبنا . فتكاثر الأفارقة وتناسلوا ال أن أصبحوا نحللا قاتلا يلسع 
من يؤذيه ويداقع عن نفضسه. . واختلط بالناس والأرض حتى صار أمر 
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أيضاً . و كما ان أمریکا الآن لا الاش ف النحل فرشي E‏ 
ا ا حيلة لها مع هذا ألشعب الأسود الذي كبر ونما حنی صار و حوده 
إحدى العلامات التقافية والحضارية لأمريكا. 


2-29 أن ا الان و ترویص النحل اي ق 
الأبيض فحعلته بغیر دینه» کما روات الحاو تة تحول الأفارقة 
من دینهم الأصلي وهو الاسلام ا النصرانيةء وتكلموا بلفه السيدء 
وتخلقوا بعاداته . وظلوا على هذه الحال» الى أن اكتشفوا علاقات المكان 
وعرفوا الرابط الجغراے بين مهجرهم وموطنهم الأصل. وكانت هذه 
معرفهة مفقودة. إذ لم يكن السود يعرفون موطنهم اللأح» وكانوا فد فقدوا 
الصلة مح جدورهم» وانقطع فيهم المكان. 

وما عرفوا علاقات المكان وروابطه بدآت تعود إليهم جذورهم» وصار 
سك کثیر مهم محاولات للعودة لحضارة اللإئنسان الأسود» فاستعادوا 
دینهم»› > واستعادوا لباسهم» وا ا ستنبتوا لأنفسهم مصطلحا جدیدا بصف 
حالهم التي هم فيهاء وهو E‏ (الأفارقة الامريكيين Afro An^i۲1٥-‏ 
56))» حيث الاشارة الى الأصل التاريخى الحضاري والى الواقع الراهن 
إنهم أفارقة وإنهم أمريكيونء 4 الوقت ذاته. وعلى قدر واحد. 


29- ا لر E LL‏ وکن هذه 
الى زمن الضياع ونسيان ا . ولكن الذى ل 

ريما لأن اللفة 4 أرقى حالات الاختلاف وآأشد حالات الانفصال 
والاستقلال. وهم لا بريدون»› - أو لا بستطيعون - اللاستقلال عن المجتمع 
الامريكي . 

إنهم مختلطون ومتداخلون اه هذا المجتمع لدرحةة أن لض لا 
يستطیع آن يتخلص من هؤلاء الآفارفقة. کما ان الأفارقة 3 بستطيعون 
التخلص مں ن الابيض ولا ظلت اللفة الانجليزية هي لةه الأفارقة 
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لقد صارت اللغة قيداً شبه أزلي يحاصر الإنسان الأسود ب2 أمريكا 
ويستحود :عليه وتظهر اللغة الانجليزية وکأنها الخيار الوحيد» الدي ۶ 
خيار سواه أمام الأفارقة الأمريكيبن. إنها التعبير المتاح وهي أيضا السجن 
المتحرك. ولدذا صار السود يتکلمون وهم 4 حالة حصار وجودي مطبق. 
ويأتي كلامهم (لغتهم) متوتراً ومنفعلا وعلى درجة من التحدي يبلغ حد 
العدوانية مع اللغة المنطوفة والمكتوبة. 


إنها لغة المتسلط وإنها سجن الافريقي ومادة عذابه الطويل. وهو 
ينتقم من هذه الأداة بتهشيمها وتمزيقها من الداخل» حتى لكأن اللفة 
الانجليزية 4 حالة نزيف دموي على لسان المتحدث الأسود. تتكسر 
قواعدها النحوية والصوتيةء وتدخل فيها مفردات ومجازات لم تكن من 
طبعها ومن ثقافتها ومزاجها. إنها مث الجلد الأبيض حين تعضه النحلة 
الإفريقية . وهي تشبه جدار السجن حينما شرع المسجونون بنبشه 
والخفر هن تحت أساساته لكي يخترفوه ويخرجوا إلى فضاء الحرية. 


SSG e 29‏ السود الأمريكيين الدي زار 


هل أنت محافظ..؟ 

تبسم الرجل الأسود وأجاب: سيدیى كيف يمكن للسود ے أمريكا أن 
یکونوا محافظین..۱۹ ما الذي نملکه بے أمریکا حتى نحافظ عليه (ضد 
أمریکا ص96). 
لمعتقل التاريخي الذي وقعوا فيه؛ زالوا ا بقیيوده» وسرو طن 
بشروطه. ولذا فإنه من غير المتوقع أن يحافظ السود على لغة الرجل 
الأبيض. إذ ليس من المتوقع أن يحافظ المسجون على قيده أو أن يغذي 
سجانه. 

لقد استتمر الأفارقة الأمريكيون لونهم الأستود ووظفوه توظيفا 
خکدا ننا متظورا كوسيلة من وسائل التمييز والاختلاف» ومن ثم صار آداة 
للنضال والمطالبة بالحقوق من جهة وبالوجود المتميز من جهة ثانية. . حنی 
لد آصبح اللون الأاسود بمتابة الرأسمال الرمزي الدي بلجا إليه 
الافريقي 4 كل مرة تضيق به شروط الحياة الا ف وأثمز ذلاف ثمارا 
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واضحة وتاريخية. كما أنهم فتكوا باللفة فتكاً لا هوادة فيه منذ أن كانت 
اللغفة هي الرمز الباقي واللازب ب4 جسد الإنسان الأسود؛ وهي القيد 
الدي لا فكاك منه إلا بتمزيفه TE‏ آظن امبراطورية اللفة فد شهدت أو 
ستشهد مثل هذا الاختراق الحضاري الدي بمارسه المساجين ضد 
ساجنیهم. مثلما تعض النحلة جلد مغتصبها وآسرها فتجعله بنط ویش 
ألما وعجزاً عن فعل أي شيء ضد هذه الحشرة الافريقية القاتلة . إثها 
تلسعه وتۇلمه. وهو الذي جلبها وحبسها هنا ولم يعد قادرا على التخلص 
منها ومن لسعاتها. 
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30 لجاز 


1-0 أسس آفلاطون جمهورية نظرية وضعها بے كتاب» وظل هذا 
الكتاب وثيقة ثقافية عالمية تتسرب أفكاره الى التاريخ والواقع فتظهر بے 
صور مختلفة وتحت مسميات متنوعةء ولكن المنصر الأكثر بروزا فيها هو 
أآنها جمهورية للأقوياء وللسادة. أما الضعفاء والعبيد فلهم قانون يخصهم 
ويؤطرهم على هامش الاعتبار. بل إن أفلاطون يدعو الى ترك الضعفاء 
والمرضى يموتون؛ ودعا الى قتلهم إذا اقتضى الأمر. وي4 ذلك يقول: (يجب 
أن يمتني الأطباء والقضاة بالمواطنين من ذوي الطبائع الجسممية أو 
النفسية السليمةء أما من عداهم فسندع منهم أولئك الذين اعتل جسمهم 
يموتون. وسيقضي المواطنون ذاتهم على أولئك الذين اعوجت نفوسهم 
وانحرفت طبانعهم). 

هذه جمهورية تشبه جاهلية البدو عندنا الدين إذا عزموا على 
الرحيل من موقع الى موقع لا يكلفون أنفسهم عناء حمل المرضى الذين 
أزمن مرضهم ولا العجزة من كبار السن أو من به مس من الجنونء لقد 
كانوا يتركونهم مع شيء من الزاد والماء ويرحلون تاركين لهم فرصة الأمل 
الأخيرء إما الشفاء واللحاق بالركب» وإما الراحة بالموت الهادئ وحيدين 2 
الصحراء. 
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إن الحياة للقوي والسيد عند أفلاطون ا كذلك - أو 
تكاد - 2 ظل النظام السياسي الجبار 2 أمريكا حيث تحقق القوة 
والسيادة والمال كل غایات الحياة وما وراءِ ذلك . ويظل الا والأجير 
(النقفة كارا قامعا . والخطاب الاعلامي الأمريكي المعاصر هو 
خطاب الرحل القوي» خطاب ذکوري ے غالبه وأننش د وحهه الآكثر فعلا 
و . وهذا هو الضوت الفاعل والمقرر؛ انها فلسفة افلاطون ے2 صوره 
جديدة» حيیث تتم ازاحة العبيد والنساء والضعفاء وتتخصص غابات 
النظام للسادة والأقوياء. يحدث هذا ج أهم دولة ديمقراطية معاصرة. 
وتزداد فوة هذا النظام وتتخصص غاياته مع مرور الزمن. حتى لقد صار 
الآن هو الصوت الأوحد الدي لا نسمعح سواه ودلك لسیيب غیاب المعارضة 
السياسية والاجتماعية وتلاشيها التدريجي حتى صار الوضع يبدو _ 
ظاهرياً - وكأن المجتمع الأمريكي - اليوم ‏ على وفاق تام مع ظروفه 
وسیاسات حکومته ومؤسسات الدولة والمجتمع التي احتکرت الفعل واللغة. 

کان ے2 ے الستینيات آنواع من الانتفاضات والتحمعات الطلابية 
والعماليهء وگن لھا صوت 2 الشارع والجامعة . وکانت نمثل بوادر للغة 
أخرى تعترض وتنتقد وتفصح عن غضبها. ولكن هذا الوجه (الآخر) 
المعارض ما ليث أن آل الى ضعف ووهن أفضى به اخيراً الى الانكسار 
والتلاشسي؛ > وتلعثم صوت اللفة الأخزی ثم كت آأخيرا سکوتا سمح للعة 
الأقوياء يأن تيد ۰ چ وسال الاتصال ومنافد لاستقبال. 
بهموم العالمء وتركز همهم على مصائرهم الذاتية وعلى مستقبلهم 
المعيشي› ولم يعد لدیهم محال للتفكير بغير أنفسهم وحواتجهم . 

هذا الانكماش الداخلي على الذات يقابله احتفال ضخم ك السياسة 
الخارجية» حيث صارت أمريكا ترى نفسها - أو هی فعلا - سيدة الكون 
ومدبرة شؤون العالم. ۰ 

وهنا نكکون أمام وحهىن متتافقضىن لآأمريكا :وجه داخلي بنکمش علی 
نضسه وتشغفله داته عن الاخرتين: > وۋ حه اخر بطلق لام الخارحية 
ليفرد سلطانه على العالم. وهذان لا يتطابقان» ولیس ے الأفق 
المتطور ما يشير الى امكانية تطابقهما. وإن كانت السيادة العالمية تقتضي 
المعاصر »> وييدو أن آمریکا الاقتصادية ل a‏ بشيء من هٺا. 
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ومن الوجه الآخر تأتي السياسة الخارجية وهي على عزيمة واصرار عنيد 
بے مواصلة الدفع باتجاه تتويج آمريكا علىعرش الامبراطورية العالمية. 

هنا تکون آمریکا بین رغبتین متضاربتین وبين تیارین متعاکسین. 
الششبارنة. 
_ ب كل التواريخ لم يحدث أن تنازلت امبراطورية عن سلطانها إلى 
هناك 4 الافق الاآن من هو فادر على اكراه الولايات المتحدة على التخلى 
والمعارض الداخلي (القوي) ليس له من الصوت ما يكفي لادارة وجه 
التمثال من اتجاه خارجي ألى اتجاه داخلي. 

هدا مأزق ارتي وصعت آمریکا E‏ فبه» تحرج منه إن 
العالم من آمزيكا فحسب» ولكن ليخلص أمريكا ا ا 
سلطانها الذي يفوق قدرتها على حمل الكرة الأرضية على عاتقها. 

کانوا ے القديم يتصورون الكرة الأرضية محمولة على فرن ثور 
وكلما اهتز الثور اهتزت الأرض بالزلازل والبراكين. وكذا هي آمريكا تلعب 
دور هذا الثور المجازي. ولا ريب أنها حمولة جسيمة وثقيلة. وحاملها لا بد 
له أن يتعب ویکل؛ وتخفيف الحمولةه سيصبح رحمة بالحامل والمحمول. 


2-0 لقد تصور كولوميوس الكرة الأرضية #4 صورة شاعريهة 
(شبقية)؛ تصورها كرة مستدیره جدا وعلی حرء منها يو جد شيء کحلمه 
المرآة (تودوروف ص22). هذه هي الفردوس الأرضي الذي وجده ذلك 

لمكتشف المحظوظ. وظلت هذه الحلمة تدر حلیبها علی الا البيض › 
a‏ لوللا ن الٿدې نحول الى رآس ثور وصارت الحلمة قرناً يحمل 
الأرض ويحركها متلما بلعب الدلفين بالكرة ويلاعب بها إعجاب المتفرجين؛ 
ويدا ڏ تتراجع الحلمهة إلى داأخل الجحسد بعد آن تيبست وتصلبت وصارت 
نأشفة وجافة توجع لامسها ونجرح الفم الذي يمصها . كشأن أية سلطة 
عالميةء والحلمة إدا ذأ تيبست لا تحرم أطفال الجيران من الحليب فحسب. 
اكا ق و 


3-0 هل لهذا ساد شعار (التغفییر) على كل شعار آخر ے4 أشاء 
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الحملة الانتخابية الأمريكية عام 1992..؟ 
هل عست آمرنكا تيسن الحلمة وتخولها آل هرن كور::؟ 
إن شار (التفيير) إذا ما تردد على لسان الساسة الأمريكيين فإنه 
ي المقالة القادمة سيكون حديشا عن هذا المصطلح المثير؛ سؤال 
*% % % 
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31 الأييض 


أصوات الناخبين. وحصل کكلينتون على 43 وروس بيرو على ۸/19. وهذا 
يعني أن 62 من الناخبين صوتوا من أجل (التغيير). وهذه نسبة تتجاوب 
مع الشعار الذي ظل كلينتون يردده أشاء حملته الانتخابية: التفييرء 
لر 

لقد تردد هذا الشعار 2 الخطابات الانتخابية وتجاوبت النتائج معه. 


ولو وففنا على هدا الملصطلح وتأملنا فيه لوجدناه برتبط دلالیا 
بشيئين» أولهما الوعود» وهي وعود من أجل تحسبن الأوضاع الاجتماعية 
والافتصاديه للشعب الأمريكي. آي تغيير الراهن وإحلال الحلم محل 
الواقع. والشيء الثاني الدي يرتبط بهذا الشعار هو مرحليته الدلالية. من 
حيث انه يعني تفییر جورج بوش واحلال کلينتون محله. وكأن الجديد يقول 
للقديم اذهب أنت لكى أكون أنا. وعند هذه النقطة ينتهي شعار التفييرء 
لأن صاحب هذا الشعار لا يمكن أن يغير نفسه» بعد أن احتل الموقع. وهذا 
يحيلنا مرة أخرى الى دلالة الوعود التي يتضمنها شار التفيير. ويأتي 
السؤال الجوهري هنا حول الوعد والحلم وعلافتهما بالوافع والممكن. 
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a ا إذا‎ E 


الت النة TI‏ جورباتشوف الدي اراد اا اتتترالراف 
التعس› وأن يعطي نفسه ونظامه وشعبه وججها ڪا من الحلم LL‏ 
و ولکنه انی بأن كسر الجرة وساح العسل بے التراب» وضاع کل 
شىء . 

تلك كانت محاولة مطلوبة انتهت نهاية تراجيدية, ولذا فإن المرء يسأل 
سالا محيراً عما إذا کان آي نظام من الأنظمة - دکتاتوریاً کان أح 
SS‏ أن بغير نفسه. 
اا أحداً او نظاماً قد غير نفسه شعلا 
والتاريخ يعرف أن الأنظمة تخلق لنفسها سلطة نافذة على الأفراد» وتخلق 
لنفسها أيضاً انظمة من المناعة الداخلية والمقاومة الذاتية ضد أي تغيير 
جدري فيها. . وهي إما أن تحمي نفسها > کما هو حاصل دائماً أو أن هار 
وتتهشم كما حل للاتحاد السوفياتي الدې عجر عن التعامل مع 
البيروسترويكا فلم يستطع استيعابها ولم يتمكن من مقاومتها ف 
النظامح؛ ولم يحدت التغيير» وإنما حدث انقلاب نسف كل ما حوله ونقل 
التاريخ من حال الى حال. 

وبما أن النظام ليس مؤهلاً لأن يغير نفسه» فإن ما نراه من دعوات 
للتغفيير ے آمريكا لا تعدو أن تكون وعدأ جميلاً وحلماً أبيض» ما بلبث أن 
SELES‏ لی جر ر E ET E E FE E‏ 
الى فض وجول مال للف ونلا غات الخطابة إلى خيبة يب آمل والى 
مزيد من الإحباط والفضب. 


2-31 إن فاعدة التفيير المطروحة ج آمريكا ضيقة جداً ومحالها 
محدود ومحصور . انها دعوه لتغيير داخلي جزتي› ولم تلتفت البئ المحيط 
الاتساني الدي تسبح قبه آمریکا . إنها محاولات لإحداث تغییرات 2 
العضو (الجزء) مع إهمال تام للجسد الذي ينتمي إليه هذا العضو. 


ولقد یکون هدا العضو هو القلب النابيض آو المخ المدبرء إل أن الملب 
والمح ا دعبشان بسسلامة وهناء اذا کان الحسد متهالكا. 


140 


إن أمريكا اليوم هي فلب العالم ومخه.) ولكن هذا العالم مریص 
وکسیح ومتهالك . ولن بتسنىی إصلاح العضو وتغبير رأهنه الجاف الى حلم 
بديع ما دام الجسد ك حالة مرض عضال. 


إن دعوه التغيير الامريكية دعوه کک E AE‏ 
علي نير لمطم دون المفهوم. ولذا فإن حدٹ بعد ل ۱44۲ 
e‏ النظرية هي اياها وار رة اللفة ا تزل تقول وتفكروتفعل 
بالطريقة دقهة ذاتها والآأهداف ذاتها سواء حملت توقيع جور بوش أح بيل 
کلينتون . 

ان العالم بمحیطه وسیافاته متل التاريخ بتداخلاته. وكلاهما يعوم 
على بنية سردية ذات حبكة متلاحمة لها مدخل وعفدة ونتيحهة» مثل 
a AE EE a NSS‏ 
اف اواد کی کون لا می دال رفا ددا 

إنه وحدة متكاملة - من التآلف آو من الصراع - ولا يمكن عزل بقعة 
IT CS a‏ 
الممكن لهده البقعة (المفردة) المعزولة آن تعيش منسية أو ناسية محيطها. 

هل يمكن عزل الموجة عن بحرهاء هل يمكن تنظيف الموجة ے بحر 
ملوك 

ا وای کا ا و ا یا ع ال 
تنظيف (الموجة) وترك البحرء واخراج المفردة من جملتها وكأنها تکسر 
الالال وتك ال دل لطا الغردى الو مايه اتال 
والتاريخ. 

3-1 إذا أرادت أمريكا التغيير حقاً فلتغير من علاقاتها مع العالم من 
حولها وليس من الداخل فحسب. ن العالم مثل آمواج 4 بحر يؤثر بعضها 
ے بین 2ا تباعدت ES‏ عك کک الفاصلة ممكنة 3 وما e‏ 
التاننةة والاحةا عة E‏ تغل عا اد ا 4 
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وتحصين الواحد يكون بتطعيم الجميع. ولن يكون بيد أمريكا أن تنفرد عن 
المالم بخیره وشره» مثلما أن العالم لن يسلم من أمريكا بخیرها وشرها. 


X% * * 


142 


32 


32- 1إ إن الخطورة التي يواجهها آي کاتب بنصدی لنقد الديمقراطية 

ھی أن یظهر وکأنه يزکي الأنظمة الدكتاتورية . وتبرز هده الخطورة حينما 
يرى المرء أناساً ببتهجون لسماع أي نقد للغرب والليبرالية والديمقراطية؛ 
وترى هؤلاء بجيرون هدا النقد بوصمه i E E‏ 
الديمقراطية من أجل تشويهها وتقبيجها والتنفير منها 

والحق أن المكتسب الديمقراطي وما صاحبه من مکتسب حضاري» 
علمى وثقاك, لهو شىء لا يمكن لأي مخلوق محب للانسانية ولرسالة 
البشر ب4 الكون؛ التي هي رسالة عمران لا إفستاد وهي خلافة أسندها 
الله الى ذرية آدم. لأ يمكن لمن هذا يقينه ينه إلا أن يكبر هذا المنحز 
الانساني الحليل› ومن هنا گا النقد واجباً معرفياً وأخلاقياً 

أن كآن المنجز فعلاً انسانياً ينطوي على معرفة وعلى أخلاق. 


al‏ التي تسنى لها 4 زمننا آن تکون E e‏ الثدي 
سطورهاء فیقراً ویکتب ویری کل ما ھکل اران يراه. 


إنها كتاب مفتوح» وسطور ساطمة قابلة للفهم مما هي قابلة لسوء 
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الفهم. وفابلة للمحاكاة والاحتذاء مثلما أنها مفتوحهة للنقد والملاحظة. 

e‏ ر اريه a‏ شعوب e‏ ی 
تحوه یما آنه جه بني ادم بوصفه بشراً انساتاً یحقق جلما شاعریا حم 
هذه التقافات بایصال نيل ا ای القمر. متلما ساهمت باختراع 
جهاز التلفاز الذي ربط عيون الناس بقدم الرجل وحركاته خارج الجادبيه 
وفوق آرض المجاز والحلم والشعر. 

هذه أمريكا 2 عيون غير الأمريكيين. 

هده واحدة من صورها ووحوهها. 

ولها صور آخری ووجوه أخر. 

2-32 تساءل أوكتافيو بياث مره عن أ حد الوحوه الآأخرى لأمريكا وقال: 

هل أمريكا تدفع العالم الى الخراب..؟ (ضد أمريكا ص 64). 

ويعضص النظر عن السياق الدي ورد فيه هدا التساؤل؛ فان ا 
النافد بجد ا كثيرة ثل هذا التخوف الدي أفصح عنه هذا الروائي 
الآمريكي (الجنوبي). 

إن معضلات الغرب الاجتماعية تحطم صورنه کنمودج حضاري مؤتر. 
ولسوف تفرح النمافات الشمولية التي عانت کثیرا من النمودج الغربي؛ 
وکانت تری نفسھا مهددة بالتلاشي التدريجي نتيجة لتاتير الغر ت غلى 
النخب المثقفهة قيهاء سوف تمرح هده التقافات وهي نری الغرب - اليوم - 
يعائي من وبلات داخلية طاحنة . ولسوف تسعى هذه الثقافات الشموليهة 
ال حماية بها مسن خلال إافقصاحها عن الشماتة بالغرب العنصري 
المتأزم اقتصاديا وأخلاقيا . ويدا سیم سيتم إظهار الفرب بوصفه نموذحا غير 
قابل للاحتذاء. ولذا فن قضابا المرأة والأقليات والحريات ستكون من 
المسائل التي لن يعلو صوتها كثيرأ لأن القدوة غير صالحة. 

ولا شك أن العالم كله يتحد أمام المنجز الحضارى. مثلما اتحدوا 
رکفو امد ت و ا را . وهدا E‏ إلا الحرن 
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النازيس الحدد ىح المانيا. وحينما شاهدوا قبل ذلك رودنی کنج ذلك 
الأسود الأعزل يضربه رجال الأمن. رجال بيض يلبسون لباسأ رسميا 
ويطلقون هراواتهم (البيضاء) على الجسد الممدد على الأرض (السوداء). 
هنا حزن يعادل ذلك الفرح. لقد فرح المالم لنيل آأرمسترونج ولم يشعروا 
آله نالرات ال ن ورود ع ا انار اا 
ليرا دة لوس انیس کا رل ن ال لترو لای ھی م 
النار والهراوة. 

إن منجزا حضاريا جليلا بشعل وحده الفرح؛ متلما آن تكسر القيم 

إنه نموذج اختار آن يعيش برجل واحدة على آن يموت برجلين. 

3-32 حينما يتمعن المرء بهذه الصورة ذات الوجهنن المتتافقضبن؛ 
لار ف ا ا هو الات اعانيل ایر 

إنه شعار لا يصف حال العالم ولا يصورهاء وهو شعار عاحز وقاصر. 
إنه عاجز لأن شاشات التلفاز وعناوين الصحف تتحدث عن عالم مكفهر 
مضطرب متصارع ے دواخله ومع ما ين الجيران. كما آن الشاشات 
فان الشعار لا يستطیع مواجهه هده الصورة التي بشاهدها کل البشر 2 
كل ليلة ومع مطلع كل فجر. إنه شعار يمجز عن اقناع أحد بوجود عالم 
جحديد» كما أنه شعار عاجز عن إحداث آي نظام كوني بحفظ الفواصل 
الشرنة والاخلافية قزق هذا الكو كب المضطرتب: 

هنا يأتى السؤال الذي اطلقه اوكتافيو باث ليتولد عنه سوال حتمي 
ناه تهونو اصل مه وشو مادا تفل مريك نالعال وهادا تفعل 
ا 
يحررها من سلطة خطابها الأمبراطوري المهيمن. وبذا يكون النقد هو 

*%* % * 
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33 ستل 


33- 1[ هذا رجل فوق الأربعين ودون الخمسبن دخل الى الكونجرس 
ممثلاً احدی مدں ولاية میناسوتاء دخل هذا المبنى الحكومي بمثالية 
عالية وخرج بوافعية مرة. 
ديمقراطي يد خل هذا المبنى عن ولاية ميناسوتا منذ تسعين عاما. 

مز ا اطال a.‏ التطوعية ے اغسطس 

خرج لأنه e‏ أن e‏ إنه مسرح 
خطاية وجدال وأكاديميات. هكذا هي صورة الكونجرس ے4 ذهنه بعد 
اثنتي عشرة سنة من التجربة والمحاولة. 

لقد رر الخروج والعودة ال ولايته a‏ کأي مواطن صادق. 


هده صورة» و صوره ة أخرى تسعث خزنا مماتلاء وهي عیں 
(ناسا) وكالة الفضاء الأمريكيةء هذه الوكالة الرائدة علمياً 4 اكتشأفاتها 
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وإنجازاتها. خرج رجالاتها 2 التلفزيون وراح يتحدث بحزن مفرط عن 
هده الوكالة وفال: إن ناسا مشلولة ذهنياً ونفسياً بسبب إخفاقاتهاء 
والخوف من الفشل صار يقيد كل حركاتها. مثلما آنها صارت تعاني من 
عوز مالي شدید . 
إن الاخفاقات تعمل اليوم 2 أمريكا عملا يفوق أعمال كل الجيوش 
الممكنة تاريخيا وكل الأعداء المحتملبن. ولم تفد (الوعود/ الوعود) بكل 
بلاغياتها 2 معالجة مفعول آو (مفعولات) الاخفاق والخيبات المتوالية. 
وهدا هو الداء الدي ید خل ے2 جسد النظام وبفتك فيه من جهة› > ويجعله 
عاجزاً عن التفيير الجذري من جهة ثانية. 
وتشهد الساحة الداخلية ے2 أمريكا مشاهد متعاقبة من الاخفاقات 
الاقتصادية والتعليمية والصحية والأمنية ومعها صارت تظهر النزعات 
بعد هناك شعور قوي عند اية فئة من الفئات. والجميع يصفون آنفسهم 
بأنهم أصبحوا آقلية مضطهدة» حتیى حماعات الييض المتطرفين؛ الدين 
صاروا يعلنون أن الفكات الاحتماعية کالسود وغيرهم فل حاصروا علیهم 
الفرص وضيقوها حتی صار الأبيض RP‏ ے2 آرضه وعاطلا عن العمل 2 
وطنه _ حسب دعواهم ‏ وصار هؤلاء البيض يطالبون بحقوق مزعومة 
ويطالبون بطرد السود الى افريقيا. 
إن كان الأمر قد بلغ بفثات من البيض أن تعتقد بأنها ضحية وأنها 
مضطهدة. فما بالك بالأقليات المنتشرة بے آمريكاء ومادا ستقول عن 
ا وضع يجعل الكل بشعرون بالاضطهاد والاحباط . وهو شعور 
يفضي الى شلل اجتماعي يشبه حالة (ناسا) المشلولة بإخفافاتها. وهو 
َ لا سمح باستمرار حاله الإبداع ج المجتمع» کما أنه يفضي الى 
تفكك داخلي دشهده الملاحظ بنشوء التمافات الجزثية وعلو صوتها لی 
ثقافة الجماعة. 


2-33 وغل الصفحهة ار الحكاية ياتى فوكوباما ليعلن 2 
كتابه (نهاية التاريخ) عن انتهاء الآسئلة الكبرى 2 الفكر السياسي» حيث 
تأتي الديمقراطية الليبرالية بوصفها الحواب الكامل والنهاني کا ھا 
السؤال البشري العريق حول الحرية والعدالة ونظام الحياة. إنها قمة الهرم 
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البشري ولا فمة فطوفها وهي غاية المطاف ونهاية السؤال. 
هدا ما يراه قوکویاما ے مقابل ما راه النأئب الأمريكي من ميناسوتاء 


حیتث وصفب هذه القمة بأنها مسرح خطاية وحدال وأکادیمیات. وآنها 
ليست مكاناً للعمل (للفعل). 


وبينهما بأتي الشارع الأمريكي ليطرح الأسئلة تلو الأسئلة. وليقول إن 
العامل الاقتصادي قوی من العامل الخطابي والفلسفي إذا ما وزنا فاعلية 
أي نظام (ديمقرأطياً کان آم دکتاتوریاً). . ونيدو الديمقراطية الليبرالية 
بحاجة ماسة الى اقتصاد قوي يحميها ويقوي آلياتها ويرفع صوتهاء وكل 
اهتراز افتصادي بوازیه وینتج عنه اهتزاز اجتماعي . هدا مأ تقوله لغة 
الشارع ومجازاته . ولم تظهر العنصرية السافرة 2 شوارع الغرب (آلمانيا 
وفرسا وبريطانياء وحركة البيض المتطرفين بے آمريكا) إلا مع ظهور 
الأرقام العالية من اليطالة والمرضى والمدمنىن . ولم تقد 2 إأخفائها أو 
تحبیدها أي لغة من المعجم الديمقراطي. أو الدليل الليبرالي. 


وکم صارت الديمقراطية اليوم وكأآنما هي نظام نجريدي؛ > قول ولا 
يفعل» يعد ولا يحقق» بحاول إصدار العرارات وتمنعه آلياته الکن هی س 
صنائعه ومبتكراته» تمنعه عن اتخاد القرار. 

بے كثير من الأمور تكبل الديمقراطية يديها بأقلامها وتبدو وكأنها 
بلا إرادة وبلا قرار» وتظهر الديمقراطية وكآنما هي ضحية ديمقراطيتهاء 
وصار وجهها العاجز أبرز من وجهها الفاعل والقادر. 

هذا مأزق بيقع فيه النظام نتيجة لاخفافاته المتوالية. وستظل هذه 
الحالة ما دامت آمريكا تصر على زعامة العالم إصرارا دكتاتوريا فسريا 
وتدفع ثمن هذا الإصرار لأنها رضيت بهذا النظام المنافق الذي يكيل 
ادن ا ا ل و و ا 
وسمة النظام المنافق. 

ولو رضیت آمریکا بما ے يدها من فردوس أرضي. ولم تشغلمها 
حكومة المالم لأعطت للتاريخ کا للنظام الراقي. الذي لا پنهي 
أسللة التاريخ كما يتوهم فوكوياما. ولكنه يخلق للعالم كله فنا من 
الأسئلة المبدعة والتفكير الابتكاري. دلا من ناسا المشلولة باخفافاتهاء 
وبدلاً من النائب الدي عجز عن إصلاح البيت الكبير فهرع عائدا إلى بيته 
الصغير لیتدارکه قبل أن تسقط الحجارة علی رووس أطفاله. 
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:جا 
ری نحم SS‏ ا انج الخقق اتور 
فقد رأينا منه ومن أمثاله ما ملأ صفحات التاريخ وأد ت 


وذاكرات كل الشعوب. 
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34 الجديد 


1-34 دردد اليوح ہے آمریکا نداءات للعودة آل نظام (العاتلة)ء وما 
نمتله العائلة من أ خلاقيات وفيم > وهده النداءات تنطوي علی خطاب 
بکاتي بكي على زمن العائلهة الدي انفرط وانفرطت معه آخلاق الناس 
وفيم الغاماة انعکس ذلاک لی الشارع الأمريكى الدي صار فشا وميا 
للحريمة e‏ والتشرد. 

و خی لقت کات شغارا انتخابيا لدى كافة MET‏ 

والسؤل الآن هو: 
وحدة احتماعية فاعلة ومؤثرة 9 

أن الوضع الدي وصل إاليه نظام الحياة بنمود جه الدي بعنمد علی 
مفهوح (السوق) ل يسمح آبدا بعودة الحياة إلى (الوحدة العائلية) . 

إن الانتقال إلى نظام السوق قام فعلاً على أنقاض نظام العائلة. ولا 
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تسمح شروط هدا النظام الحديد بعودة ذلك القديم. ولكل من النظامين 
آ خلاقه وقيمه وشروطه التي بختلف فبهما الوأحد عن الآخر. 


ولقد كان المجتمع بقوم على العائله والاسدة يبوصفهماأا وحدة 
اقتصادية يعمل كافة الأفراد فيها ے مزرعة. أو متجر أو مشروع صغير, 
وکان الآولاد يعتمدون على آهلهم ليس بالتربية فحسب ‏ وإنما أيضا 
بالمعاشس والوظيفه وتآسیس راس المال الرمزي والمادي لهم؛ ومن هنا كانت 
الأسرة ا ضروریا بتماسك من داخله ا الاحتياج والفائدة؛ ولذا 
يتمسك الأطراف بهذه الوحدة. ويتخلقون بآ خلاقها ويسلكون ضمن 
کا 


تم حاءت البرحوازيهة تال e E‏ معھا دوافح الفردية والانجاز 
الداتي. وأعقب ذلك فيام (السوق) الدي أدخل a‏ جدیدة. تقوم کل 
التافسة بدلا من التضصحيات العائلية؛ ال صارت آأمرا تقلیدبا ورومانسیا 
ومثالیات لا رید الرصيد ولا ترفع رس الال ٠‏ ومع المنافسة حاء الحس 
بضرورة التكتم والتربص واستغلال الفرص وبراعة الحيلة والافشقاص. 
ومعها بررت الانأنية والداتية المطلقة. ولتد صارت ڊراعه الحيلة نیرر ی 
فاا و و اة و ودد امور اف دیا 
الآخلاق القديمة التى كانت تنتجها العائلة وتحرص عليها. إن غاية السوق 
وسببه هما الكسب بے حين تقوم العائلة على التضحية. وهاتان غايتان 
متعارضتان . 

لقد حطم السوق وحدة العائلةء وتحول أفراد هذه الوحدة إلى أجزاء 
ان ای اا ادال هر اف 

34- اي الافتصاد على أنه نظام لغوي. إنه لغة تتكلم عن الناس 
وياسمهم؛ وتنظمهم 2 جملة نحوية وندل حسب معجم محلدد بفسرها 
ويوجه طرائق فهمها واستيعابها حسب سيافاته ومجازاته الخاصة. 
وافتصاد السوق ج مقابل افتصاد العائلة هو نقلة نوعية من نظام لغوي 

لقد تهشمت الوحدة المجتمعية المرموز لها بالعائله. تكسرت الحجملهء 
ومات الأب - وحل محله زوج الأم» الذي احتكر الأم والأولاد وأغراهم بالمال 
والحاه فأخرجهم من دف»ء البيت وحضن الوالدة. إلى وهج السوق - وبريق 
امال وصراخ المضاربات. ولسم تك ا ورلاد یتدگرون الطرحق الى الننت 
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القديم لقد شغلهم عمهم السوق ۽ وأغراهم بطاعته والانصياع إليه» 
وقبول أ خلاقه وشروطه» فجعلوه یا وأماً وبيتاً ومعجما تریویاً وثقافيا 
ونفسياً. 


لغفة السوق على الشطر العقلي (النفعي) وتلغفي الجانب 
الشخصل والإنساني 2 علاقات التعامل والتبادل . وتحعل ا البيع 
والشراء هي الجوهر والغاية. 


كيف تسس العودة ان نظام مخالف يصوم غل الإنساني 
والشخصى» ويعتمد التضصحية ..؟ 
تحققه 2 هذا المآل الذي آلت إليه الأنظمة الغربية. 

إن ١‏ لليبرالية الديمقراطية مرتبطة ارتباطا عضويا باقتصاديات 
السوق» ولما تزل أمريكا تدعو غيرها من الدول وتشترط عليهم قبول 

ولقد نتج عن فلسفة السوق أن صارت الحربة قيمة نسيية بحوزها 
ويحظى بها من فاز ونجح 4 تعاملاته مع السوق / الأب الجديدء ويحرم 
منها وتفوت عليه كل من فاتته فرص هذا السوق. ويذا صار الناس أماح 
حال جديدة - فهم كما يلاحظ بودريلار لم يعودوا مواطنىن ولم بعودوا 
ترو تارا وإنما صاروا ۔ فحسب مستهلکن (بودریلار 6)ء إئهم يستهلكون 
ما يحصلون عليه»› > ویرید الاستهلاك ال مردبد ومرید من الاستهلاك 
واللهاث وراأء دل 


افتصادي ضارب. ولكن هل هذا النمو المالي يودی إلى رفاه إنساني e‏ 
ومما يلاحظ أن اقتصادبات السوقِ الغربي لم تعد تخلی وظائف» وان 
زبادة الإنتاج (والاستهلاكف) تعادلها تماما زيادة البطالة (بودریلار). 


ويصاحب هذا التعارض الخطير بين النمو من جهة والتهميش من 
ا نضا ك افر ار مي ار ادوا طهر (اد 
وهي ذات طبيعة تواكلية؛ انها ضرب من الخضوع ليس بسبب الحكمةء 
وإنما بسبب الاستسلام (وهي ے2 أحد وحوهها المتطرفة تصبح نوعا من 
النهم بحيث لا ترعوي عن طلب المزيد والمزيد. و2 وجهها الأخر تكون تركا 
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اا وخ 2 اة الألم والموت» وعلى الرغم من ممارسة الرياضة 
والتمرينات الصحية؛ فان موفف الجماهير الغفربية بشتمل غلین e‏ 
التوتر الحيوي» فالناس بعيشون خالا أغساراً أطول لكنها سنوات حوفاء 
فارغة . والتلذذية.. . أصيحت تلدذية الأجهزة والأشباح. إن ربط الجسم 
بالميكنة قد أدى إلى ميكنة اللذة. كما أن تقدبس الصورة ‏ مثل السينما 
والتلمزيون والاعلائنات فد أ حدث نوعاً من الاختلاسات التعميمية التي 
ولت اا خانم الان فاد ةن 


تحولت الأجسام - ومعها وحدة العائلة - إلى ظلالء والضوء الوحيد 
الساطع والمرتي هو السوق. . وتصبح الدعوة بے العودة إلى نظام العائلة 
محرد آمنیات عاطفية.» و لین حنين رومائنسي» وتم علی افتراص 
صضصعيص خذا وهو ان تعود أ خلاق العاكلة مع الاحتفاظ باخلاق السوق. ان 
بتصصب الإنسان بالتضحية واللإيثار والعطف من جههة» ويالانانية والداتية 
والمكسب وبراعة الحيلة من حهه ه ثانية . وكأنما المطلوب هو ان یکون 
الانسان ملاکاً وشيطاناً ج الوفقت داته. 

لقد ذهبت أخلاق العائلة مع اقتصاديات العائلة وسيطرت قيم السوق 
مع سيطرة فلسمة السوق الاقتصادية ولفته الدعائية» وشروطه 2 
الاستهلاك ومزيد من الاستهلاك الذي من دونه لايكون السوق. 

لقد كانت فكرة الفاء نظام العائلة مع الاحتفاظ بالمشاعر المرتبطة 
بهذا النظام فكرة قديمة 2 الفلسفات الغربيةء وكانت هذه دعوة أفلاطون 
ے جمهوریته (زکريا 104). وما يتردد ے4 امريكا اليوم ليس سوى ترجمة 


ولو تحقق لأمريكا ذلك فسوف تنجز ماعجز عنه أفلاطون ومن جاء 
من بعده وماآعقبه من تاریخ وتقافات. ولكن... 


% %* %* 
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FETT 3 ( 


1-5 «د نبشرکم بالحضارة قال الغريب» وفال: :آنا سید الوفت حت 
لكي آرٹث الارض منكم» فمروا مامي لأحصيكم جثة جثة فوق سطح 
البجيرة ak e‏ فال: 

فمروا . 

فإن هنوداً يموتون خير 

لسيدنا بے العلى من هنود يعيشونء 

لكکم عالم ولنا عالم 

يقول الغريب كلاماً غريباً 

ويحفر 2 الأرض بترا 

ليدفن فيها السماءء 
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اک فر 
(محمود درویش» احد عشر کوکباً 44). 


2-5 لا تكتمل فراءة امريكا إلا بالوقوف على اهم واخطر فصل من 
فصول الكتقاب الأمريكي. وهو فصل الهنود الحمر. هدا الفصل يمثل 
الذاكرة والأضل والميتدا لكل ما هو أمريكي. ولكل ما هو حضاري أو 
اخلاقي ے التجرية الأمريكية و2 سجلات الرجل الأبيض هدا الدي جاء 
شرا بالحضارة البيضاءء وبادر إلى تعديم هدایاه ووصایاه للسكان 
المحلييبنء وكانت هذه الهدايا بمتابة (عشر بلايا) كما يقول تودوروف (فتح 
امریکا ص148) . أولها الجدري وآخرها العبودية؛ هدا هو التمن الدي 
دة الرخل )اتخ هال اعد لاضن اة الخهرا مال ارك 
للجسسد الأحمر والوجه الأخضر حتى ضاقت الأرض بأهلها ب حين 

درس بے الحضارة و4 الاخلاق لايقوى عليه سوى رجل أبيض. 

35- -3 يبدو من آول وهلة أن كولومبوس لم يجد آرضاً بکراً قحسب) 
ولکنه عر على شفب بكر آنضاء وکانت الارض من نصيب البلاط الاسباني 
المجيد. وكذلك هي الحال مع الشعب الدي صار عنيمة سهلة بيد الفاتح 
الأبيض. ET‏ الغنيمة فإن كولومبوس يوزع الهنود إلى آربع 

ت هی : 


آ) هنود وثنيون يأكلون لحم البشر. 

ب) هنود مسالمون قابلون للخضوع والاستسلام 

ج ) هنود ميالون للحرب. 

د( هود آبرداء. 

ويختلف التعامل مع هذه الفئات الأريع. إذ تجرى معاقبة المحاربين 
بشراسة تبلغ حد إفنائهم إفناء تاماً. ويتم تحويل الأبرياء إلى مسيحيين 
(تودوروف 53). 

أما ما عدا هؤلاء فإنهم يتحولون إلى عبيد يتم شحنهم بالسفن إلى 
اسبانياء ليكونوا تحت تصرف البلاط» وقد يجد كولومبوس 2 هؤلاء 
الهنود فائدة مادية إذ يقدمهم ثمنا لشاحنى السفن الذين يجلبون المؤونة 
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eS ارخ من لمكن سداد‎ EE 
عبيد من آكلي لحوم البشر, وهم بشر متوحشون.» لکنهم أقوياء البنيان‎ 
ويتميزون بالحسارة وبحسنن الفهم» ونعتقد انه من الممكن إذا ما خلصناهم‎ 
(53 من لا (لا إنسانيتهم) أن يصبحوا أفضل أصناف العبيد . تودوروف‎ 
RE IW OE . تلك - إذن مهمة‎ 
EE O AES 
العبيد.‎ 


البشرء وتعيش على آرض فسيحة خضراء غناء تاكل وتشرب بعيدا عن 
اوووطا وخضار ها اس الان وها فة كا ت رسال حار 
مقدسة.ء تحب الذهب والنساء والعبيد. وتقابلت هاتان الحضارتان على 
ارض تتسع لهما معاً وعلى مضمار أخلاقي يتسع لاخلاقياتهما كلتيهما. 
واتسع صدر الأحمر لهؤلاء الطارئين على ارضه» ولکن الأبيض ضاق درعا 
بالمتوحش الأحمرء وبما أن التوحش والوثنية وکل لحم الاموات من 
الخطايا التي لايغفرها الأبيض فانه زاح بعالحها حسب الطريقة التي 
سمحت له حضارته ومعجم أخلاقه بها . ولعل حادثة مجزرة (كاوناو) بے 
(کوبا) تدلنا على شيءَ من تعامل هاتبن الحضارتىن وت بعضهماء وذلك آن 
الجنود الاسيان توقفوا ا لتناول الإفطار ے2 مجری أ حد الانهار الحافة 
وكان المجرى يغص بأحجار الصوان ويالغدران المائية الصغيرةء وبدا 
لالإسبان إحساس ورغبة 4 شحذ سيوفهم بأحجار الصوان» وكان الهنود 
قد تجمعوا يتفرجون على هؤلاء الرجال البيض وعلى الخيول التي لم يروا 
حیوانات مثلها من فبل. 

وها هي الحضارة الوشية المتوحشهة تتفرج مسالة ومنيبهره لى 
ضيوفها الطارئين. 

وينمو حماس الاسيان دوي الحضارة المقدسة المباركة ويطريون 
لصليل السيوف المشحوذدة وتعن لأحدهم فكرة بيضاء ء طريفة وبرغب 2 
نجریب سسيفهة: وتعم الفكرة سائر الجنود فیشرعون ے نمزیق احشاء 
الرجال والنساء من الهنود ويقطعون أعضاءهم ولا يسلم من ذلك أحد 
حس الأطفال والشيوخ الذين بتسافطون قطعاً قطها من أ حل تحریبب 
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النوف اللاضصها ك اها ةد تحضرهاء وتم تقطيع أجساد كل الهنود 
الواقفبن على ضفاف الوادي وے ثوان معدودات لا يبقى هندي واحد على 
فيد الحياة حتى سال الدم وتدفق النهر الجاف بالسائل الأحمر (تودوروف 
151( 


4-5 هنا يعود مصطلح (المتوحش) ومصطلح (المتحضر) ليكشف 
سلطان اللغة على البشر. وعلى قدرة العبارات على تشكيل العقل الانساني 
ووج خیاراته»› ومادام الهنود متوحشہن فان أجسادهم وآعراضهم 
وأرضهم ت حقا طبيعياً للرجل المتحضر صاحب الرسالة المقدسة 
والتيت ا بیيض» وهده هي حضوق الحضارة مقايل الملصير المحتوم 
للوحشي. 

هکدا هي البشارة بالحضارة. هذه اللفة التي لم دتعود عليها الهنود 
الحمر الذين جريوا کل مقردات معجمهم اللغوي الفطريء ومں ذلك ان 
زعیم قبائل الآزتيك د المكسيك حاول مخاطبة الاستان باللفة التي ظن 
أنها دردهم بسلاح» فاآرسل إليهم هدای سخية من الذهب ومن النساء لکي 
يرضوا بهذه النعم عن محاربة الهنود واحتلال ديارهم (ص96). 


ولكن هذه الهدايا زادت الرجال البيض إغراء وأشعلت رغبات الطمع 
ے4 نفوسهم .ومن هنا فإن كل موفقف سلمي يبدو من الهنود درد عليه 
الاسبان بمزيد من العدوانية. ويظل التقسيم الأخلاقي قائما بين الثقافتين 
فهؤلاء البيض متحضرون وأولئك الهنود وحوش. والأرض لن تكون 
لأصحابها ولكنها ستؤول ال الغازي الذي يظل متحضراً ودا رسالة ربأنية 
مقدسه؛ ٠‏ وهي ف لها من الطهارة ‏ م يحميها من دنن الدماء المتدفقة 


*% * * 
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الكادف 
E 36‏ 


36- 1 کان الهنود الحمر ے2 دهني عبارة عن کائنات سينمائية» وکانوا 
اش کال خياليهة مسرحیه برمرون إلى دذاكرة مأساويهة عن الظلم وهصم 
الحقوق؛ ترتبط خا بشاشة السينماء وتوا بالضمير الإنساني المتعدب 
دوا 2 أسلته عن معلی التحضر والتطور ے العمران البشري» الدې 
يقوم على التدمير المتعمد لكل ما هو فطري وطبيعي سواء من البشر 
الفطريين أو الأرض وبينتها الفطرية. 

وظلت هذه الصورة حية 4 نفسي على ما فيها من بعد تخييلي حتی 
شهر يوليو 1992حينما تواجهت وجهاً لوجه ولأول مرة مع ثلاثة هنود حمر 
2 مدینه ٠‏ سياتل بولايهة واشنطن»› کانوا رجلا وفتاتبن» وکانوا بالنسبيهة ى 
بمثابة الخيال اذا ما تجسد بے وجود حسي» أو كأن شاشة السينما تحولت 
إلى ميدان ينبض بالبشر والحياة والواقعية. وكانوا مثل انفجار مفاجِىٰ ب2 
الذاكرة ترى فيه حزنك وجراحك وكل أحاسيس الإنسانية وتجسدات 
الضمير. كنت أرقب وجوههم وحركاتهم يتكلمون باللغفة الانجليزية 
ويلبسون لباس الحضارة (البيضاء)ء وتبدو صورهم وكأنهم قلوب لا يغلفها 
حسد» أو ريما بکونون كلمات طارت من صفحة كتاب وتعلقصت ے الهواءء 
فهي تطير وتتحرك وتعبرء فتقترب من عينيك تارة وتهرب منك بعد ذلك 
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لتعود مرة اخری؛ وأنت تسبح وراءها بيصرك وتسأل نقسك :هل هذه 
ذاكرتي طارت من رأاسي وصارت تلاعب نظراتي ونمتحن فهمي 
وادراکي. ... ولولا الحياء لمددت يدې آللامهس الا الدنن أمامي لأطمنر 
على جسدیتهم وعلی حضورهم. 

رحت اسأل وانا خجل وخائف من كل سؤال خشية أن اتعدى حدود 
الأدب مع ذاكرة مارس البشر ضدها كل موبقات الحضارةء وكل تواريخ 
العنف. 


فال لي : لقد منعوني من آن آتحدث لغتي ج المدرسة؛ وکان المدرس 
الأبيض يأمرني بغسل فمي أمام الطلاب إذا ما غلطت وتفوهت بكلمة من 
لغتي الهنديه. 

ما الذى يخيف الرجل الابيض من لغة الهنود الحمر...؟ هل لأنها 
تك له ع اکر ةا نو أن ت راها: داكرة غل ا سلاقة الفض )اناوس 
ور و یحاول الابيض نسيان مأاضيه وماضصي حضارتهم 
على ارض أمريكا الهندية. وهذه اللغفة تمتح له صفحات ذلك التاريخ ولدا 
لابد من غسلها وتنظيف معابر الحناجر منها. إغسلوا اللغفة وإغسلوا 
التاريخ واغسلوا الذاكرة... إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. 

لقد لبس الهندي تياب البيض وتكلم لغتهم. ولبس فوق ذلك حزن 
التاريخ كله. وغرس ك رأسه ذاكرة لا تفطيها الثياب ولا كل لفات البيض. 

36 -2 کان الهنود الثلاثة يحكون وكنت استمع لامثل ما يستمع البشر 
لليشر ولكن مثل ما تسمع حلما ينطق أو ذاكرة تصرخ» وکنت وکانوا ے 
موج من الحديث والحزن والخوف مما يفعله الإنسان بالانسان تماما كآنك 
ترى فتيلا ينتقض من تحت دماته ويلتقت إليك ليقول لك ما فعل به 
الماتل . وما کنت انت قاتلا ولا شاهداًء ولكنك تعلم علم اليقين أن ما تقوله 
الضحية صحيح وأن ¿ المقتول قد سال دمه فعلا وبكل تأكيد فإن المقتول لم 
ل 55ة: 

گان هة دور ا غو هات ااا 2 فا رةه دة 
الهنود الحمر و حضرة تفافتهم ر ودماتهم. 

ولم أشعر قط ان بجانبي رجلا ابيض. إنه مرافقي الذي سايرني 
تلانن توا بلتالبها ولم يكن اللون شيتاً يذکر ے4 علاقتي معه . غير أنه 
ذكرني ونبهني إلى لونه الأبيض حينما استاذن منا للخروج وسأل عن طريق 
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دورة المياء وغاب ساعة ثم عاد ليستأذن مرة آأخرى بحجة أنه يرغب 2 
تدخين سيجارة 4 الممر الخارجي. احسست عند ذلك أن مرافقي رجل 
أبيض» وحمدت له لباقة تصرفه اد رفع عنا الستارة ة البيضاء وتركنا _2 
حرية ملونة بألوان جلودنا الطبيعية. 

وعلمت وقتها أن اللون الأتضن سلطان د بحضر اذا شاءِ ویحغیب اذا 
a E‏ . اليس هو 
سليل الحضارة والمدنية...؟ بينما نحن ب عداد الهوامش واللواحق. شكرا 
لمرافقى الذي لم يشعرني ببياضه إلا لكي يغيب عن الجلسة ويرفع عنا 
الاد ة الفطاء. 


ذبح الجد nS‏ اس به جوع ,الفالة .وگان الجد يتحدث مع (الد) وهو 
يدکیه (یذبحه)؛ وهو يسلخه ویقطعه ويقول له: انت أخونا وشقيفنا فنحن 
وأنت من أم واحدة» هي آمنا الأرضن ولا فاا لن نهينك وسوف نكرمكک 
ونكرم لحمك الطيب» ولولا ا ا ولسوف تدخل 2 أجساد 
آولادنا وتصبح جزءاً منها تتحرك و تتنفس معها . إننانحبك ونتألم لك 
ولسوف نحافظ على أولادك ونصودهم› > أنت أبها الدب الطيب الحبيب با 
ابن أمنا الأرض. ويا أخانا المختلط فينا والداخل 2 أحسامنا. لسنا نقتلك 
ولكننا نأكلك لكي تحيا فينا وتقتل جوعنا. 

يقول هذا ويؤكد لي أن الهندي لا يعتدي ولايجور لأنه يرى لكل شيء 
ET,‏ حافظ على البيئة سليمة نقية ولم ينتهك حرمة الأرض 
وكرامتهاء وكل كائن إنما هو أخ وآخت. 

اما الأبيض.. فانظر فعله بالأرض وكيف انتهك عرضها واغتصب 
عذريتها لقد فمل بالأرض مثما فعل بالهنود الحمر. لقد جعل البيثشة 
ترطن بلغة المال والسلاح» وكانت من قبل لا تعرف سوى لغة العصافير 
وفبلات الغيوم وتراشقات المطر. 

قال ذلك وآنا أودعه بيد تمرف ملمس المكلوم وتعرف طريقها إلى 
الجراح المخفية تحت الحلد ونحت الملابس الحضارية. 

ودعت يده يدي وخرجت کي يستلمني مراهقي الذي صرت اعرف آنه 
ابیض» > و صرت ارف أن مواعیدنا القادمة هي مواعید ناه وکل شيء ے 
هدا الكون هو آخ واخت - كما قال صاحبي الهندي» وأمضيت باقي فترتي 
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2 أخي الرجل الأبيض. حانت ET TE E‏ 


ر الغفرب. وانتهت الضتافدة تیدا الذاكرة. 
X% %* %*‏ 
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المحتويات 


OS aoa E E a الزواج الدامي‎ 
0 O ee E o التشرق‎ 
E خطينة کولومیوس‎ 
TT a e eR RSA اميراطوربة اللغة‎ 
CE الرابطة الهيرمسية‎ 
O e e الهرة البيضاء وامبراطورية األلفة‎ 
OS E الاوهام الضرورية‎ 
GE E O O a شارق القمر‎ 
EEO EO المنيهر‎ 
IOI ELE SEERA کولومبوس دفقد لغته‎ 
LOTS E ESOS شعر الرئیس‎ 
OEE صنع ے امریکا‎ 
1 E اسمها التفاحة‎ 
EI PE O الجريمة بوصفها لغة‎ 
DIF E تعيش برجل واحدة آو تموت برجلين‎ 
LD O هي مكسيكية وأنا آبيض‎ 
1 E EO OO FE O سجن اللغة‎ 
O O O هذا الثور المجازي‎ 
OO E RL a a الوعد الأبيض‎ 
AF I LC I Ga ae ے2 عبن الآخر‎ 
OT SRE E OE DO نهانة الأسئلة‎ 
SLR E O aS الاب الجديد‎ 
LSS SS ana نبشركم بالحضارة‎ 
LS SG aa الكائن السينمائي‎ 
DOO Ta مراجع الكتاب‎ 
FOO SS ESEREN المحتويات‎ 
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